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   ااء  

  الذي أضاء دربي بتوجیهاته النیِّرة وهو ، روح أبي الطاهرة إلى

  التي أمدّتني بوقود دعواتها الصادقةي الحبیبة إلى أمّ 

  ،نعم العون في كل ملمّةالتي كانت لي ) أم البراء(إلى زوجتي الوفیة 

  وخیر سلوان في كل محنة 

الذین أسأل االله أن یصنعهم على ) براء وعبد الرحمن ومحمد( إلى أولادي 

  عینه ویصطنعهم لنفسه 

  الذین أكرموني بعظیم وقفاتهم المباركة وأخواتيإلى إخواني 

قى ولاقى في سبیله ما لا، اتخذ القرآن دستوراً ومنهج حیاة داعیة وإلى كل

  من الابتلاءات والمحن

  إلى إخواني الشهداء الذین قدموا أنفسهم رخیصة في سبیل االله

  إلى إخواني الأسرى الذي أفنوا أعمارهم ضریبة لما یحملون من دین 

  أهدي هذا العمل المتواضع
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وا ا  

  .الشكر أولاً الله وحده، الذي كان لي خیر معین ونصیر

  إلى كلّ مَن مدّ لي ید العون والمساعدة  ثم أتوجه بالشكر والتقدیر

  :لإتمام هذه الدراسة، وأخصّ بالذكر

  عودة عبد االله . د

  . عظیم الجهد لتبصر هذه الدراسة النور الذي  بذل

  .مني كل تقدیر ووفاء فله

الدكتور سعید دویكات كما أتقدم بعظیم الشكر والامتنان إلى عضوي لجنة المناقشة،

  اللذین تفضلا بقبول مناقشة هذه الدراسة،  ،والدكتور خضر سوندك

  .وإثرائها بتوجیهاتهم المباركة
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  
  ا  انا  اد

  ج  الإهداء  ١

  د  الشكر والتقدیر  ٢

  ه  فهرس المحتویات  ٣

  ي  الملخص  ٤

  ١  المقدمة  ٥

  

٦  

   الفصل الأول

  معنى الابتلاء وحتمیته والحكمة منه

  

٦  

  ٧  معنى الابتلاء: المبحث الأول  ٧

  ١٠  حتمیة الابتلاء: المبحث الثاني  ٨

  ١٢  الحكمة من الابتلاء: المبحث الثالث  ٩

  ١٢  الابتلاء ضرورة للتمكین: أولاً   ١٠

  ١٣  التصفیة والتمایز: ثانیاً   ١١

  ١٦  تطهیر النفس وتزكیتها: ثالثاً   ١٢

  ٢٠  المحاسبة والمراجعة: رابعاً   ١٣

    الفصل الثاني  
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في  صور الابتلاءات الخارجیة في حیاة الرسول   ١٤

  القرآن الكریم

٢٣  

  ٢٤  الإعراض والمعاندة: المبحث الأول  ١٥

  ٢٤  الإعراض والمعاندة من قبل المشركین :المطلب الأول  ١٦

  ٣٠  الإعراض والمعاندة من قبل الیهود :المطلب الثاني           ١٧

  ٣٤  الإعراض والمعاندة من قبل المنافقین: المطلب الثالث  ١٨

  ٤١  السخریة والاستهزاء: المبحث الثاني  ١٩

  ٤١  قِبل المشركین ریة والاستهزاء منالسخ: المطلب الأول  ٢٠

  ٤٤  السخریة والاستهزاء من قِبَل الیهود :المطلب الثاني          ٢١

  ٤٦  السخریة والاستهزاء من قِبَل المنافقین: المطلب الثالث  ٢٢

  ٥٠  الدین الإغراءات الدنیویة والمساومة على: المبحث الثالث  ٢٣

  ٥٦  الحرب الإعلامیة: المبحث الرابع  ٢٤

  ٥٦  الاتهامات الشخصیة:مطلب الأولال          ٢٥

  ٥٦  بالكذب اتهامه : أولاً   ٢٦

  ٥٧  بالشعر اتهامه  :ثانیًا  ٢٧

  ٥٩  الجنونرمیه ب: ثالثاً                          ٢٨

  ٦٠  السحر والكهانة: رابعاً                         ٢٩

  ٦٢  أنه جاء بالقرآن من عند غیر االله: خامساً                ٣٠
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  ٦٤  المطالب التعجیزیة: المطلب الثاني          ٣١

  ٦٨  إثارة الشبهات حول الدعوة: المطلب الثالث          ٣٢

  ٧٢  خلخلة الصف المؤمن وإضعاف الثقة بالقیادة: المطلب الرابع          ٣٣

  ٨١  التخویف والتهدید: المبحث الخامس  ٣٤

  ٨٣  الطرد والمطاردة: المبحث السادس  ٣٥

  ٨٦  الحصار ومحاولة السجن: مبحث السابعال  ٣٦

  ٨٩          الإیذاء الجسدي ومحاولات الاغتیال: المبحث الثامن  ٣٧

  ٩٠    الإیذاء الجسدي ومحاولات القتل من قبل المشركین: المطلب الأول   ٣٨

  ٩٣  من قبل الیهود وقتله  محاولات اغتیال الرسول : المطلب الثاني   ٣٩

  ٩٦  وقتله من قبل المنافقین محاولة اغتیال الرسول : لثالمطلب الثا   ٤٠

٤١  

  

  الفصل الثالث

الخارجیة  في بناء شخصیة  أثر ابتلاءات الرسول 

  الداعیة

  

٩٧  

  ٩٩  الصبر والثبات: المبحث الأول  ٤٢

  ١٠٧  الثقة بصحة الطریق: المبحث الثاني  ٤٣

  ١١٤  استشعار معیّة االله: المبحث الثالث  ٤٤

التركیز على الهدف الأساسي وعدم الالتفات لدعاوى     : ث الرابعالمبح  ٤٥

  أهل الباطل

١٢١  

  ١٢٤  التخطیط: المبحث الخامس  ٤٦
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  ١٢٩  الیقین بنصر االله: المبحث السادس  ٤٧

  ١٣٤  الخاتمة  ٤٨

  ١٣٧  مسرد الآیات القرآنیة  ٤٩

  ١٤٧  مسرد الأحادیث النبویة  ٥٠

  ١٥٠  المصادر والمراجعفهرس   ٥١

  b  الملخص باللغة الإنجلیزیة  ٥٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ي 
 

  في حیاة الرسول  الابتلاءات الخارجیة

  وأثرها في بناء شخصیة الداعیة 

  في ضوء القرآن الكریم

  إعداد

  محمد محمود زقوتیوسف 

  إشراف

  عودة عبد االله .د 

  

 ّا  

والمحن التي وهو الابتلاءات ، تبحث هذه الدراسة في موضوع من موضوعات القرآن الكریم

والتـي مارسـها أعـداؤه للنیـل مـن دعوتـه والتقلیـل مـن ، أثنـاء نشـره وجهـره بالـدعوة لاقاها رسـول االله 

وتتكــون الدراســة مــن ، ثــم بحثــت الدراســة فــي آثــار تلــك الابــتلاءات علــى شخصــیة  الداعیــة، أتباعــه

  : ثلاثة فصول وهي على النحو الآتي

معنـى الابـتلاء فـي  الفصـل الأولخاتمة؛ تناولت في تتكون هذه الدراسة من ثلاثة فصول و  

ثــم ذكــرت بعــض الحكــم مــن ، وحتمیــة وقوعــه فهــو ســنة مــن ســنن االله فــي الكــون، اللغــة والاصــطلاح

ومنهــا ، فمـا مـن منحــة إلا وسـبقتها محنـة، أن الابــتلاء ضـرورة للتمكـین والظفــر: الابـتلاء والتـي منهـا

ومـن حكـم الابـتلاء تطهیـر الـنفس وتزكیتهـا برفـع ، المنـافقالتصفیة والتمایز بین المؤمن الحـق وبـین 

  .ومن حكمه أیضاً محاسبة الذات ومراجعة وتقویم العمل،درجاته وتكفیر سیئاته

فــي  فقــد ذكــرت فیــه صــور الابــتلاءات الخارجیــة فــي حیــاة الرســول : الفصــل الثــانيأمــا 

، ثـال كفـار قـریش ویهـود ومنــافقینأم وهـذه الابـتلاءات قـد مورسـت مــن قبـل أعدائـه ، القـرآن الكـریم

ومحــاولات الإغــراءات ، والســخریة والاســتهزاء، الإعــراض والمعانــدة: وهــذه الابــتلاءات علــى الترتیــب
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والحصار ، والتخویف والتهدید، والطرد والمطاردة، والحرب الإعلامیة، الدنیویة والمساومة على الدین

  .یالوالإیذاء الجسدي ومحاولات الاغت، ومحاولة السجن

، الخارجیة في بناء شخصیة الداعیة ذكرت فیه أثر ابتلاءات الرسول : الفصل الثالثأما 

والتــیقن مــن ســلامة ، والثقــة بصــحة الطریــق، الصــبر والثبــات: واقتصــرت علــى أهــم هــذه الآثــار وهــي

ت والتركیــز علــى الهــدف الأساســي وعــدم الالتفــا، واستشــعار معیّــة االله فــي كــل ابــتلاء وأذى، المــنهج

وآخــر هــذه ، والتخطــیط لمجابهــة الابــتلاء وعــدم الاستســلام لــه أو التكیــف معــه، لــدعاوى أهــل الباطــل

فنصـر االله عـز وجـل لدینـه وأولیـاءه هـو حقیقـة قرآنیـة أثبتهـا االله فـي كتابـه ، الآثار؛ الیقـین بنصـر االله

من فكر وأهداف نبیلة وهذا ما یحقق بالنفس ذلك الیقین والثقة والاطمئنان لما یحمله ، وسنة نبیه 

  .      مهما لاقى في حیاته من ابتلاء ومحن

  .، فتوجز الحدیث في أهمّ النتائج التي توصل إلیها الباحث عبر هذه الدراسةالخاتمةأما 
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  :مقدمة

الحمــــد الله رب العــــالمین، والصــــلاة والســــلام علــــى نبینــــا الكــــریم محمــــد، وعلــــى آلــــه الطیبــــین 

  :ى یوم الدین، أما بعدالطاهرین، وصحبه وأتباعه إل

فإنّ البحوث القرآنیـة، رغـم تعـددها وكثـرة جوانبهـا، تبقـى عـاجزة عـن الإحاطـة  بكـل الأسـرار 

المتدفقــة لهــذا الكتــاب، ومــا الابــتلاء إلا ســنة مــن ســنن االله فــي الكــون، تحــث الــنفس علــى المجاهــدة 

  .العصور مرّ خیر مثال یحتذى لكل الدعاة على  والصبر، وحال نبینا الكریم محمد 

بنصــیب وافــر مــن القصــص واللوحــات الفنیــة  حظیــت الابــتلاءات التــي تعــرض لهــا النبــي 

والتعبیریــة فــي القــرآن الكــریم، والقــرآن حینمــا یعــرض لهــذه القصــص إنمــا یعرضــها لاســتخلاص العبــر 

  .تنیر لهم الطریق وتهدیهم سبیل الرشاد ،ولتكون دلیلاً للأمة المسلمة وللدعاة ،والعظات

عمـدت هـذه الدراسـة لبحـث  ،كثیـرة ومتعـددة حیث إن الابتلاءات التي تعـرض لهـا النبـي و 

 طمعاً  والتي كانت بمثابة هجمات متتالیة علیه  ،بدعوته الابتلاءات التي تعرض لها إثر جهره 

  .یوماً بعد یوم هذه الدعوة التي أخذت تمتد وتنتشرفي صده عن 

ـــى هـــذه الدراســـةوالـــذي  ـــي إل حاجـــة الـــدعاة فـــي هـــذه الأیـــام للوقـــوف علـــى تلـــك هـــو  ،دفعن

وإصــراره وتحدیــه وثباتــه  حینمــا یــدرك كنــه صــبره  ،الابــتلاءات ودورهــا فــي بنــاء شخصــیة الداعیــة

ء وجهــل النــاس بموضــوع الابــتلا، ســتعد للتضــحیة فــي ســبیلهاوی، وعمــق الفكــرة التــي یحیــا مــن أجلهــا

أشـد ألـوان الأذى عاة إلـى االله وهـم یلاقـون الیـوم ولشـحذ همـة الـد .والصـبر علیـه وكیفیة التعامل معـه

  .والابتلاء وقد تكالبت علیهم كل قوى الكفر والضلال والإلحاد في مشارق الأرض ومغاربها

  :الدراسات السابقة

ولعـل أهمهـا،  تعددت الدراسـات القرآنیـة التـي تناولـت الابـتلاءات والمحـن فـي حیـاة النبـي 

  :اطلاع الباحث، ما یأتي حسب
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  نة ، حیـث عـرض  لسـ)١(سنة الابـتلاء فـي القـرآن، وهي بعنوان رجب نصر موسى الأنسدراسة

وتطـرق فـي أحـد فصـوله إلـى ابـتلاءات الرسـول فـي القـرآن فـي  ،تهالابتلاء ومظاهره وصـوره وضـرور 

إثــر جهــره بدعوتــه، ولــم یتعــرض  بعــض الغــزوات، لكنــه لــم یحــدد الابــتلاءات والمحــن فــي حیاتــه 

 .رتبة علیها في بناء شخصیة الداعیةللآثار المت

  الابـتلاء وأثـره فـي حیـاة المـؤمنین كمـا جـاء  ، وهي بعنوانعبد االله میرغني محمد صالحدراسة

فــي مكــة  الابــتلاءات التــي تعـرض لهــا النبــي تحــدث فیهــا عـن صــور حیــث ، )٢(فــي القــرآن الكــریم

ولـم تكـن ملمـةً لجمیـع صـور  ،الكـریم ما جاء في القرآنولكنها جاءت عامة لم یخصصها ب ،والمدینة

 .الابتلاءات ودراسة الآثار المترتبة علیها

  فیهـا حیـث تحـدث ، )٣(الابـتلاء فـي القـرآن الكـریموهي بعنوان ، باسم محمد محمد سیلاندراسة

ثــم ذكــر ابــتلاءات الأنبیــاء كــل علــى حــدة وبعــض الأمــم ، ه فــي القــرآنثــم معانیــ، عــن معنــى الابــتلاء

أحــــد و غــــزوة بــــدر  ومــــا أصــــاب الصــــحابة فــــي وذكــــر الابــــتلاء بالجهــــاد، بنــــي إســــرائیلالســــابقة مــــن 

لكنهــا لــم تكــن ملمــة . وذكــر عــدداً مــن فوائــد الابــتلاء وحــال النــاس معــه ومــا یعــین علیــه، والأحــزاب

 .على وجه الخصوص وما یتعلق بها من آثار لجمیع ابتلاءات النبي 

  حیـث ، )٤(الكـریم الابـتلاء فـي القـرآنوهـي بعنـوان ، محمـد عبـد العزیـز الحمـادي الرحـاليدراسة

ــد وألــوان  تحــدث فیهــا عــن الابــتلاء بشــكل عــام فــي القــرآن وذكــر أنواعــه؛ ومنهــا الابــتلاء بنعمــة الول

ثــم ذكـــر بعـــض ، المصــائب وابـــتلاء الأنبیــاء وأتبـــاعهم وقصـــص الســابقین مـــن بنــي إســـرائیل وغیـــرهم

لكنـه لـم ، في بعـض الغـزوات مثـل بـدر وأحـد والأحـزابوصحابته وما تعرضوا له  ابتلاءات النبي 

 .یفصل في كل ألوان الابتلاءات التي تعرض لها النبي 

                                                           

محمد حافظ : إشراف الأستاذ الدكتور. فلسطین، نابلس، ت العلیا في جامعة النجاحرسالة ماجستیر في أصول الدین بكلیة الدراسا )١(

  .٢٢/١٠/٢٠٠٧: نوقشت بتاریخ. الشریدة

  .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، رسالة ماجستیر في أصول الدین بكلیة الدراسات العلیا في جامعة الإمام محمد بن سعود )٢(

عبد اللطیف : إشراف الدكتور، في الجمهوریة الیمنیة، عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمي، یمانرسالة ماجستیر في جامعة الإ )٣(

  .م٢٠١٤، فبرایر ٢تمت المناقشة في ، هائل

سمیر عبد العزیز : إشراف الدكتور، المملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر لكلیة الدعوة وأصول الدین )٤(

  .م٣/١١/٢٠١٢: تاریخ الإضافة، م١٩٨٨ -ه١٤٠٨ام ع. شیلوي
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  وتحدث  ،الابتلاء والمحن في الدعواتوهي بعنوان ، محمد عبد القادر أبو فارسدراسة الدكتور

عزیــز أو مــرض أو الابــتلاء الفــردي؛ بفقــد ) ١: وبــین أن للابــتلاء نوعــان، عــن معنــى الابــتلاء افیهــ

 وعــدد كثیــراً مــن صــوره التــي حــدثت مــع النبــي  ،الابــتلاء الجمــاعي) ٢.  خســارة مــال وغیــر ذلــك

وسخریة واستهزاء وتهدید ووعیـد ، وحدثت مع غیره من الأنبیاء السابقین من اتهامات كاذبة، وأتباعه

وإن كــان قــد  لكنــه لــم یخصــص دراســته بــابتلاءات الرســول ، وغیرهــا مــن صــور تلــك الابــتلاءات

   .تطرق لكثیر منها لكن دون تفصیل

  :مشكلة الدراسة

الدراسـات القرآنیـة مـن دراسـة متخصصـة للابـتلاءات الخارجیـة التـي تعـرض  قلـةفتكمن في  

سـلوكه  ى شخصیة الداعیـة وانعكاسـاتها علـىإثر جهره بدعوته وأثر تلك الابتلاءات عل لها النبي 

  :دف للإجابة على الأسئلة الآتیةكما أن هذه الدراسة ته. وحیاته

 بالتفصیل؟ هل عالج القرآن الكریم موضوع ابتلاءات الرسول  -١

لإسـقاطها علـى ، الخارجیـة ما القیم التربویة التـي یمكـن اسـتنباطها مـن ابـتلاءات الرسـول  -٢

 واقع داعیة الیوم؟

 في بناء شخصیة الداعیة المسلم؟ كیف یمكن الاستفادة من ابتلاءات الرسول  -٣

 ما أهمیة الابتلاء والحكمة منه كسنة من سنن االله في الدعوات؟ -٤

  :أهمیة الدراسة

والتــي جــاءت  تكمــن أهمیــة هــذه الدراســة، فــي أنهــا تتنــاول الابــتلاءات والمحــن فــي حیــاة النبــي 

إزاءهــا لــیخط  عقــب جهــره بدعوتــه، وتبحــث فــي صــورها فــي مكــة والمدینــة وكیــف وقــف النبــي 

وتسـلي القلـب عـن كـل مبتلـىً  ،تضـيء لهـم الطریـق وتهـدیهم سـبیل الرشـاد للدعاة أحرفاً مـن نـور

وتبرز هذه الدراسة اهتمام القرآن بموضوع الابتلاء بشكل عـام وابتلاءاتـه  .مهما بلغ الابتلاء فیه

 فـي بنـاء شخصـیة  أن تسـهم الدراسـة ویرجـى مـن هـذه .لا سـیما الخارجیـة منهـا، بشكل خاص

 .ك الابــتلاءات وصــورها وربطهــا بــالواقع لأخــذ الــدروس والعبــر منهــاالداعیــة مــن خــلال دراســة تلــ
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فــي ابتلائــه والتأســي  توضــیح مــنهج القــدوة الحســنة لرســول االله علــى  ةوقــد عملــت هــذه الدراســ

  .بصبره واحتسابه وثباته

  :منهج البحث

الوصـــفي فجمـــع الآیـــات المتعلقـــة  ثـــم المـــنهج المـــنهج الاســـتقرائي الدراســـة تمثـــل الباحـــث فـــي

 بتفاصــیله ها حســب دلالاتهــا وصــورها، والتــي بــدورها وصــفت واقعــاً عاشــه النبــي بالدراســة وصــنف

ولفتـات دعویـة وعبــر وعظـات تلهـم الــنفس  ا بعـد مـا وراء ذلــك مـن آثـار ومعــانٍ سـتخلص فیمــكافـة، لی

   .وتدفعها للعمل الجادّ والعزیمة النابضة

أساســیة ومــن ثــم علــى الصــحیحین علــى كتــب التفســیر بدرجــة  واعتمــد الباحــث فــي الدراســة

 بعزو هـذه قامو  .ال ولفتات تخدم موضوع الابتلاءاتثم ما كتبه العلماء من أقو ، والسنن بدرجة ثانیة

وعــزو تلــك ، الأحادیــث النبویــة إلــى مصــادرها ذاكــراً اســم الكتــاب والبــاب ورقــم الحــدیث أســفل الورقــة

  .حرصاً على الأمانة العلمیة صفحةإلى مصادرها والإشارة إلیها أسفل كل  أیضاً  الأقوال

. وذلك عن طریق الاستعانة بكتب المعاجم واللغةبشرح بعض الكلمات الغریبة  قام الباحثو 

  .ووضعت فهارس علمیة في آخر الرسالة لیسهل الاستفادة منها

  :خطة الدراسة

   .تتضمن أهم نتائج البحث وخاتمة ،ثلاثة فصولو ، مقدمة تتكون هذه الدراسة من

   :وقد جاء في ثلاثة مباحث، معنى الابتلاء وحتمیته والحكمة منه :صل الأولالف

  معنى الابتلاء : المبحث الأول

  حتمیة الابتلاء: المبحث الثاني

  الحكمة من الابتلاء: المبحث الثالث

فـي  صـور الابـتلاءات الخارجیـة فـي حیـاة الرسـول  الباحـث فیـه تنـاول :الفصل الثانيأما 

  :وتضمن ثمانیة مباحث ،القرآن الكریم
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  الإعراض والمعاندة: المبحث الأول

   السخریة والاستهزاء: المبحث الثاني

  الإغراءات الدنیویة والمساومة على الدین: المبحث الثالث

  الحرب الإعلامیة : المبحث الرابع

   التخویف والتهدید :المبحث الخامس

  الطرد والمطاردة: المبحث السادس

  صار ومحاولة السجنالح: المبحث السابع

  الإیذاء الجسدي ومحاولات الاغتیال: المبحث الثامن

ة فـي بنـاء شخصـیة الخارجیـ أثـر ابـتلاءات الرسـول  الباحـث فیـه ذكـر: الفصل الثالـثأما 

  :ها إلى ستة مباحثوقسم على أهم هذه الآثار واقتصر، الداعیة

  الصبر والثبات: المبحث الأول

  لطریقالثقة بصحة ا: المبحث الثاني

  استشعار معیة االله: المبحث الثالث

  تركیز الجهد على الهدف الرئیس وإهمال الحروب الجانبیة: المبحث الرابع

  التخطیط والتنظیم: المبحث الخامس

  الیقین بنصر االله: المبحث السادس

لحدیث عن أهمّ النتائج التـي توصـل إلیهـا، ثـم أورد فیها ا جزهذه الدراسة بخاتمة أو  ثم أنهى

  .قائمة بالمصادر والمراجع لباحثا

ن أصـبت فمـن االله، فـإخیر، ال لبنة في صرح وبعد، فهذا عمل متواضع، أسأل االله أن یجعله

  .الشیطان ثم من نفسيوإن أخطأت فمن 

   .واالله من وراء القصد، وبه الهدایة والتوفیق
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  الفصل الأول

  والحكمة منه معنى الابتلاء وحتمیته

  

  

   الابتلاءمعنى : المبحث الأول

  حتمیة الابتلاء: المبحث الثاني

  الحكمة من الابتلاء: المبحث الثالث
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  الفصل الأول

  معنى الابتلاء وحتمیته والحكمة منه

وتكشف عن حقیقة إیمانه ، كثیرة هي الابتلاءات والمحن التي تواجه المؤمن في حیاته

على مواجهة التحدیات  عله قادراً یج وتسهم في بناء شخصیته بناء واعیاً ، وتعلقه بمبدئه ودعوته

  فما المقصود بالابتلاء؟ وما الغایة منه؟  .بكل عزم ویقین

  المبحث الأول

  معنى الابتلاء 

ابن یقول ، لا یكاد یختلف اثنان من علماء اللغة على معنى الابتلاء وهو الاختبار

وقد  ..هوه بلوا إذا جربه واختبر اختبرته، وبلاه یبل: وبلاء وابتلیته بلواً  بلوت رجلاً : لابَ  " :منظور

إنَّ مِنْ أَصْحابي مَنْ لاَ یَراني بَعدَ أَن : وفي حدیث أم سلمة .نيرَ بَ برته فأخْ خْ ابتلیته فأبلاني أي استَ 

أي لا أخبر بعدك  .)١(لاَ وَلَنْ أُبْلِيَ أَحداً بعدَكَ : بِاللَّهِ أَمِنْهم أَنا؟ قَالَتْ : فارَقَني، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ 

والبلاء یكون بالخیر .. امتحنه: أبلى بمعنى أخبر، وابتلاه االله: وقال ابن الأعرابي ..أحداً 

وبلاء  یبتلي العبد بلاء حسناً  "ى المعنى نفسه؛ إذ إن االله تعالى، وقد أشار ابن فارس إل)٢("والشر

  .)٣("وهو یرجع إلى هذا لأن بذلك یُختبر في صبره وشكره سیئاً 

                                                           

: تحقیق .باب حدیث أم سلمة زوج النبي. مسند النساء ،مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد الشیباني، ابن حنبل (١)

حكم . ٩٢ص ،)٤٤ج(،٢٦٤٨٩:رقم الحدیث ،هـ١٤٢١ ،)١ط( ،مؤسسة الرسالة ،رشد وآخرونعادل م، رنؤوطشعیب الأ

سلسلة الأحادیث الصحیحة  ،محمد ناصر الدین، الألباني: انظر. وهذا إسناد صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین :انيالألب

  . ١٢٠٣ص، )٦ج(، ٢٩٨٢:رقم الحدیث. وشيء من فقهها وفوائدها

 :انظر. ٨٤ص ،)١٤ج(. هـ١٤١٤، )٣ط. (لبنان –یروت ، بدار صادر. لسان العرب: ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم (٢)

دار العلم ، أحمد عبد الغفور عطا: تحقیق. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد، الجوهري

  .٢٢٨٥ص، )٦ج(، ه١٤٠٧، )٤ط.( بیروت_ للملایین

، ١مجلد. هـ١٣٩٩ط.  دار الفكر. عبد السلام محمد هارون: تحقیق. معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریا ابن فارس، (٣)

  .٢٩٣- ٢٩٢ص
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وهو  ؛على هذا المعنى معنى آخر لغة مثل ابن فارس والفیروزآباديوزاد بعض علماء ال 

إذ تؤثر الابتلاءات والمحن على المبتلى فتثقل  ظاهر؛ ، والرابط بین المعنیین قوي)١(إخلاق الشيء

وكأنها تبلیه حتى یصیر كالثوب الخلِق البالي، كأنما هو ، علیه وتجهده، وتنال من جسده ونفسه

 ،ذا ما تفعله نوائب الدهر بالمرءوه، وظهر علیه أثر التعب والسفر والجهد، شيء استعمل كثیرا

وللصبر على ما ، نوع من الاختبار والامتحان للإیمان في القلبكالابتلاءات ولذلك جاءت 

  .، أیرضى أم یسخطیكفرأیشكر علیها أم ، أصابه

لیس أقل من لاء بالنصر فالابت، الخیر والشرأن الابتلاء یكون في من هنا نلحظ  

  :تعالى ودلیل ذلك قوله ،بالهزیمةالابتلاء                          

  . الآیة تقرر ذلكف] ٣٥: الأنبیاء[

في المعنى اللغوي  بین استخدام اللفظ اً أما في الاصطلاح فلا نجد ثمة اختلاف

هو كل ما یوقعه االله عز وجل على المرء في نفسه  فالابتلاء، صطلاحيواستخدامه في المعنى الا

وهو یكون  ،وصبرها فیكشف مدى إیمانها یمتحنها ویختبرهال ومشاكل أو أهله أو ماله من أحداث

  :قال تعالى ،بالشدة والرخاء والخیر والشر                       

وإلینا {. لحرام، فننظر كیف شكركم وصبركمأي نختبركم بالشدة والرخاء والحلال وا" ]٣٥: الأنبیاء[

  .)٢("أي للجزاء بالأعمال }ترجعون

فمنها ما كان في نفسه ، كثیرة ومتعددة والابتلاءات والمحن التي تعرض لها النبي 

ومنها ما ، ووفاة عمه أبي طالب، ي االله عنهاووفاة خدیجة زوجه رض ،وآل بیته كوفاة ولده إبراهیم

ومنها ما تعرض له من قومه ، صحابته وتخلیهم وانسحابهم عنه في بعض الغزوات بعض كان في

ومنها ما تعرض له من سائر الأقوام ، في مكة إثر دعوته التي أخذت تشق طریقها للنضوج

  .كالمنافقین والیهود في المدینة المنورة

                                                           

. القاموس المحیط: الفیروزآبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب :انظر .٢٩٣- ٢٩٢ص. معجم مقاییس اللغة: ابن فارس :انظر (١)

  .١٢٦٤ص. هـ١٤٢٦، )٨ط. (لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت . في مؤسسة الرسالةمكتب تحقیق التراث : تحقیق

) ٢ط. (دار الكتب المصریة، القاهرة. تحقیق أحمد البردوني وإبراهیم اطفیش. الجامع لأحكام القرآن :، محمد بن أحمدالقرطبي )(٢

  .٢٨٧، ص)١١ج(. م١٩٦٤
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في هذه الدراسة على حصر الابتلاءات والمحن التي تعرض لها النبي ولعل ما یعنینا 

 والتي نتجت ، والتي جاءت كردة فعل من قومه ومن المشركین والمنافقین والیهود تجاه دعوته

كیف سطرها القرآن الكریم في آیاته؛ لترسم لنا لوحة مهمة ، عن طبیعة الصراع بین الحق والباطل

لیكون ذلك دافعاً لبناء شخصیة كل داعیة ، والیقین بنصر االله، والعزة من لوحات الصبر والثبات

   .بتلك الابتلاءات الخارجیة نقصده وهذا هو ما، قد سلك طریق الأنبیاء
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  المبحث الثاني

  حتمیة الابتلاء 

، ولیس ثمة شك أنه یصیب المؤمن والكافر ،الابتلاء سنة من سنن االله في الكون یعدّ 

 قوىوالدعوة الحقة لن ی. ضرورة ملحة تسهم في بناء الشخصیة بناء واعیاً صابته للمؤمن یُعدّ وإ 

برجال أصفیاء یحملون همها یجودون بالغالي إلا  ،نورها الأرض ویعمّ  ،ویُنشر عدلها ،عودها

  .وعزتها سموها ورفعتها والنفیس في سبیل

لها تخضع لتدابیر المولى عز یدرك بأن حیاته ك، المسلم صاحب رسالة عظیمة وشاقةو 

  :تعالىودلیل ذلك قوله  ،وهي محط اختبار له ،وجل                   

                ]لإظهار المكنون " إنه الابتلاء الذي أراده االله ، ]٢- ١:الملك

لیبلوكم أیكم أحسن {االله من سلوك الأناسي على الأرض واستحقاقهم للجزاء على العمل  في علم

للصغیرة والكبیرة في النیة  واعیاً  متلفتاً  حذراً  واستقرار هذه الحقیقة في الضمیر یدعه یقظاً  ...}عملا

وهذا هو  ،)١("، كذلك لا یدعه یطمئن أو یستریحالمستسرة والعمل الظاهر ولا یدعه یغفل أو یلهو

لأهل الدعوات  _عز وجل_ وبهذا یتحقق تكریم االله ،غایة الوجود الإنساني على هذه الحیاة

  .الصابرین والجزاء الأوفى لهم

بالآیات التي تؤكد على حتمیة الابتلاء بوصفه مقوماً من مقومات  والقرآن الكریم یعجّ 

  :قال تعالى، الأمة الصابرة المحتسبة                       

               :]بالقسم تأكیداً مشفوعة  }ولنبلونكم{جاءت حیث  ]١٥٥

  :وقوله كذلك. على حتمیة الوقوع                      

                                       

      ] هذه الحتمیة على ولعل دلالة الألفاظ في القرآن الكریم تؤكد، ]١٨٦:آل عمران، 

ثم تخیر الفعل المضارع ، كیدثم نون التأ، اللام الموطئة للقسمالة من خلال استخدام فجاءت د

                                                           

  . ١٨٦ص، )٨ج(، هـ١٤١٢، ١٧ط. القاهرة –بیروت  ،دار الشروق، في ظلال القرآن: سید ،قطب (١)
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الابتلاء في الأموال التي إنه . وغیر ذلك كثیر }تسمعنّ { }تبلونّ {الدال على الدیمومة والاستمرار 

هذا ثم لیس ، إنه الابتلاء في الممتلكات التي فقدوها بهجرتهم إلى المدینة، الجهاد أنفقوها في

  .)١(فحسب بل الابتلاء بالقتل والتعذیب والجراح والأذى والضر

دون  مةوأنه لم یستهدف أ، الأمم والشعوب ومن هنا ندرك أن الابتلاء واقع لا محالة في

   :ودلیل ذلك قوله تعالى ،أخرى                           

                                          

        ]٢١٤: البقرة [.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١٩٠ص، )٤ج(، هـ١٩٨٤ط  ،الدار التونسیةـ تونس، التحریر والتنویر: محمد الطاهر بن محمد، ابن عاشور: انظر (١) 



12 
 

  المبحث الثالث

  الحكمة من الابتلاء 

 فمنها ما یحیط بها المرء، عز وجل لغایات وحكم ومقاصد یریدها االله الابتلاءیقع 

بل إن االله عز ، سبحانه مرادهومنها ما قد یغفلها لضیق فهمه وقصور إحاطته ب، ویدرك كنهها

 بْ صِ یُ  من یرد االله به خیراً : "قال  ،وجل یصطفي عباده حینما یبتلیهم ویخصهم بالابتلاء

والحكم  .)٢(ویمسح بها ذنوبهن یبتلیه بالمصائب لیثیبه علیها أ :منه بومعنى كلمة یُصِ  ،)١("منه

  :من الابتلاء متعددة فمنها

  الابتلاء ضرورة للتمكین :أولاً 

هذا و ، من المنافقین وأصحاب الهوى فقد یقع الابتلاء للجماعة المسلمة لتمحیصها 

ة لا سیما أنها بحاجة إلى المسلم سلمة یعد ضرورة ملحة لبناء الجماعةالتمحیص للجماعة الم

الشرك والكفر التي كانت تسطو على  تحدیات في خضم مقارعةرجال قادرین على مواجهة ال

  . الشعوب والعقول

ها توما من منحة إلا وسبق، محنة ین لأي أمة من الأمم ما لم تسبقهولا یكون التمك

ا صبر مُكِّن، ألا متحن صبر، وإذالمحنة، فإذا ا ولا یكون التمكین إلا بعد : "قال الشافعي، محنة

وامتحن موسى علیه السلام ثم مَكنه،  إبراهیم علیه السلام ثم مَكَّنه،امتحن ، وجل عز، ترى أن االله

وامتحن أیوب علیه السلام ثم مَكنه، وامتحن سلیمان علیه السلام ثم مَكنه وآتاه ملكاً، والتمكین 

  .)٣("أفضل الدرجات

ما جاء في قصة النبي الكریم ، أن التمكین یأتي بعد الابتلاءومن الأمثلة الدالة على 

یوسف علیه الصلاة والسلام، فقبل أن یمكن االله عز وجل له في الأرض ابتلاه بضروب 

                                                           

كتاب  .هـ١٤٢٢. ١ط. دار طوق النجاة. محمد زهیر بن ناصر الناصر :تحقیق. صحیح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعیل (١)

 . ١١٥ص. )٧ج(. ٥٦٤٥: حدیث رقم .)ما جاء في كفارة المرض ( باب .المرضى

. كتاب المرضى. تحقیق محب الدین الخطیب. فتح الباري شرح صحیح البخاري: لعسقلانيأحمد بن علي ا، ابن حجر: انظر )٢(

أبو ، العیني. ١٠٨ص، )١٠ج(، ٥٦٤٥: رقم الحدیث، ه١٣٧٩ط، بیروت_ دار المعرفة ، باب ما جاء في كفارة المرضى

باب شدة ، كتاب المرضى. تبیرو  – العربي التراث إحیاء دار .عمدة القاري شرح صحیح البخاري: محمد محمود بن أحمد

  .٢١١ص، )٢١ج(، ٥٦٤٥: رقم الحدیث. المرض

. م٢٠٠٦. ١ط. دار التدمریة، السعودیة. أحمد بن مصطفى الفران: تحقیق. تفسیر الإمام الشافعي: الشافعي، محمد بن إدریس )٣(

  .٩٧٨، ص)٢ج(. }وكذلك مكنا لیوسف{ :قال تعالى: باب
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ثم بالاسترقاق  ،ثم برمیه في الجب ،فابتلاه سبحانه وتعالى بحسد إخوته ،الابتلاءات والاختبارات

، وبعد كل تلك وألوان الأذى فیه ثم ابتلاء السجن ،د النساءثم كان الابتلاء بكی ،عند عزیز مصر

فاستحق بإذن  ،نقیاً  علیه السلام منها كما یخرج الذهب من النار صافیاً  یوسفالابتلاءات خرج 

فلا یتأتى  ،)١(الظاهر منها حیث یشاء، فهكذا هو طریق التمكین أن له في الأرض یتبوّ االله أن یُمكّ 

  :قال تعالى، محیصإلا بعد الابتلاء والت                     

                       ]وهذا ما نفهمه من كلمة ، ]٥٦:یوسف

  . یكون إلا بالمحن والابتلاءاتأي هذا هو الطریق؛ طریق النصر والتمكین فلا  }كذلك{

تنزل علیه النصر  ،واحتساب الأجر من االله فمن اجتاز مراحل الابتلاء بالصبر والیقین

  :عز وجل ي معرض حدیثه عن قول االلهیقول ابن القیم رحمه االله ف ،والتمكین بإذن االله     

                          ]فأخبرَ تعالَى  " ،]٢٤:السجدة

الدین  يیقین تنَال الإمامة فالیقینهم؛ إذ بالصّبرِ و و  م منْ بعدهم لصبرهمهعلهم أئمّة یأتمّ بج أنَّه

وصبره  ،رته بهوبصی ،إلیه وللَّه تعالى لا یتمّ له أمره إلا بیقینه للحقّ الَّذِي یدعى االدّاعي إل فَإِنّ 

رادته، إ الدّعوة وكف النّفس عما یوهن عزمه وَیضعفاقِّ إلى اللَّه باحتمالِ مش ةعلى تنفیذ الدّعو 

وهذه هي سنة االله في خلقه فلا ، )٢("ىكان من الأئمّة الذین یهدون بأمره تعال ةمثابال فمن كانَ بهذه

  .تتبدل ولا تتغیر

  التصفیة والتمایز: ثانیاً 

للأفراد وللجماعة المسلمة التصفیة والتمایز بین المؤمن الحق  بتلاءم الاكَ ومن حِ 

  : قال تعالى، والمنافق الذي یظهر إیمانه ویبطن الكفر                 

               ]على { كان االله لیدع المؤمنین ما " أي ] :١٧٩: آل عمران

حتى یمیز الخبیث من { من التباس المؤمن منكم بالمنافق، فلا یعرف هذا من هذا }ما أنتم علیه

                                                           

 ،)٣ط(، بیروت –دار الكتاب العربي ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: و بن أحمدمحمود بن عمر ، الزمخشري: انظر )(١

  .٤٨٣ص، )٢ج( ،هـ١٤٠٧

محمد عبد السلام : تحقیق. إعلام الموقعین عن رب العالمین: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین: ابن القیم )٢(

  .١٠٣، ص)٤ج(. م١٩٩١، ١ط. بیروت دار الكتب العلمیة،. إبراهیم



14 
 

المؤمن  ، وهو}من الطیب{روهو المنافق المستسرُّ للكف }حتى یمیز الخبیث{ :، یعنى بذلك}الطیب

  .)١("المخلص الصادق الإیمان، بالمحن والاختبار

وحتى لا یختلط  ،مایز ضروري للمجتمع المؤمن حتى تتضح الأمور أمام الناسوهذا الت 

ي أحد بین المؤمنین والمنافقین أو المجرمین، وهذا الأمر لا یظهر او وحتى لا یس ،الحق بالباطل

  .إلا بعد الابتلاء والتمحیص فینكشف المؤمن من المنافق

 ولا ،وتحمل الأذى والمشاق، ثباتیقوى على الصبر والفهو لا  ،كالمؤمن ولیس المنافق 

  :قال تعالى، یوقن بأن العاقبة له ولو بعد حین                   

                                          

أو  ینن یوماً من الأیام بغضاً للمؤمنومن هنا ندرك أن الابتلاء لم یك ،]٣- ٢:العنكبوتسورة [

تصفیة لمعدنهم وإظهاراً لإیمانهم الراسخ الذي لا یتزعزع؛ لأنهم سیحملون  "إنما كان ؛مكراهیة له

  .)٢("فیتهم، فلا بُدَّ من تمحیصهم وتصدعوة االله إلى أنْ تقوم الساعة

عد عتاد وبُ العدة و الوقلة  رِّ حَ المجاعة و العام  ،)تبوك( ولنا أن نتدبر ذلك في غزوة العسرة

، فكان عمل هذه الغزوة كالتنقیة للصف المؤمن لیصفو من المنافقین ومن شاكلهم، مسافةال

ة المشردة المقشقشة المبعثر  "سورة التوبة تكشف المنافقین وتفضحهم حتى أن من أسمائها  فجاءت

تقشقش  يوه ،المؤمنین لأن فیها التوبة على ؛المدمدمةو المخزیة الفاضحة المثیرة الحافرة المنكلة 

وتحفر عنها  ،وتبحث عنها وتثیرها ،وتبعثر عن أسرار المنافقین ،تبرئ منه يمن النفاق أ

كیف أنها عملت  والمتدبر لهذه السورة یرى .)٣("وتفضحهم وتنكلهم وتشردهم وتخزیهم وتدمدم علیهم

لدرجة أن ابن عباس رضي االله  ،لم تستثن أحداً و على تصفیة الصف وتصنیف الناس في المدینة 

                                                           

، )٧ج(، ه١٤٢٠، ١ط، مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر: تحقیق، جامع البیان في تأویل القرآن: ، محمد بن جریرالطبري )١(

  . ٤٢٤ص

 .١٠٠٢٣-١٠٠٢٢، ص )١٦ج( ،١٩٩٧نشر عام .مطبعة أخبار الیوم. }الخواطر{تفسیر الشعراوي : الشعرواي، محمد متولي )(٢

م دار الكل، یوسف علي بدیوي: تحقیق .}مدارك التنزیل وحقائق التأویل{تفسیر النسفي : حمد بن محمودالنسفي، عبد االله بن أ (٣)

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري، محمود بن عمر .٦٦١، ص)١ج(، هـ١٤١٩، )١ط( - بیروت –الطیب 

 . ٢٤١، ص)٢ج(
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التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، حتى  : "عنه حین سئل عن هذه السورة قال

  . )١(" منهم إلا ذكر فیها ظنوا أنها لن تبقي أحداً 

فخلو الصف من  ،عمل الدعوة وارتقائها وعدم تأخرهالنجاح  وهذا التمایز ضروريّ 

  . أمام التحدیاتأكثر قوة وصلابة  ویجعله، المنافقین یقویه ویشد من أزره

 :قال تعالى ومن طرق التصفیة التي ظهرت في الآیات حث المؤمنین على الجهاد،

                              ]قال  ]٣١: محمد

لنعاملنكم معاملة المختبر، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر : أي ": الشوكاني

ومعنى ونبلوا أخباركم نظهرها ونكشفها امتحانا لكم ...بالجهاد وصبر على دینه ومشاق ما كلف به

  .)٢(".ه االله به، ومن عصى، ومن لم یمتثللیظهر للناس من أطاع ما أمر 

الذین رغبوا  فهم ،والتمایز نموذج آخر من نماذج التصفیة قصة الملأ من بني إسرائیلو  

، وابتلاهم ابتلاءات متتالیة لیصفي صفهم وینقیه ،عز وجل ،بالجهاد في سبیل االله، فمحّصهم االله

نیامین سبط لا ملك فیهم ولا وسبط ب ،عقوببن ی وهو من سبط بنیامین " ،طالوت ملكاً بفابتلاهم 

 ،ولهذا اعترضوا علیه ،)٣("كان دباغا: وقیل ،من المال، لأنه سقاء ولم یؤت طالوت كثیراً .. نبوة

  :قال تعالى                                     

                                           

          ]فكان هذا الابتلاء لیصفو صف المجاهدین من أصحاب ، ]٢٤٧: البقرة

ن الخیریة والاصطفاء والتكریم الإلهي هو بحسب العائلة أو النسب النظرة العنصریة الذین یظنون أ

أو المال، ثم جاء الابتلاء التالي بالنهر لیصفو صف المجاهدین من أصحاب الإرادة الضعیفة 

  :قال تعالى، الخائرة                          

                                                           

بن ا ،مسلم. ١٤٧ص، )٦ج( ،٤٨٨٢: رقم الحدیث ،باب، القرآنكتاب تفسیر  .صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل، البخاري (١)

في سورة {  باب ،كتاب التفسیر .دار إحیاء التراث العربي، بیروت. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق .صحیح مسلم: الحجاج 

  . ٢٣٢٢ص ،)٤ج( ،٣٠٣١: رقم الحدیث }،براءة والأنفال والحشر

، )٥ج(. هـ١٤١٤، ١ط. دمشق، بیروت -م الطیب ، دار الكلابن كثیردار . القدیر فتح: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (٢)

  .٤٨ص

  .٣٠٦، ص)٥ج(. جامع البیان: الطبري (٣)
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                                                

ثم كان الابتلاء الثالث قبیل لقاء العدو لیصفو الصف من أصحاب القلوب الخائفة ] ٢٤٩: البقرة[

أو ، أن النصر متوقف على الأسباب المادیة وما تحمله أیدیهم من عدة وعتاد المترددة التي تظن

 : قال تعالى ،وغفلوا عن معیة االله وقدرته على نصرهم، الكثرة العددیة التي تراها أعینهم   

                           ]٢٤٩: البقرة[.  

  

   تطهیر النفس وتزكیتها: ثالثاً 

إلى  تمیل بطبعها إن النفس البشریةإذ  ،تطهیر النفس وتزكیتها م الابتلاء أیضاً كَ ومن حِ 

   :قال تعالى ،والشهوات والمعاصي النزوات                      

     ]وتزكیتها من كل ما  والابتلاء عامل مهم من عوامل تنقیة النفس ،]٥٣: یوسف

من كل الشوائب التي قد تعترضها في  ،فتراها مقبلة على االله خاضعة له، یعتریها من شوائب

لا نجاة إلا  بأن فإذا بالعبد یتضرع إلى ربه موقناً  ،خضم هذه الحیاة المحفوفة بالشهوات والمغریات

  :االله ولا راد لقضائه تعالى إلا إرادته سبحانه، قال تعالى من                    

                         ]٤٢: الأنعام[.  

لأصاب العبد من  " ولولاه ،ا تطهیراً والابتلاء كذلك یعالج النفس من الأسقام ویطهره

أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا، فمن رحمة أرحم 

الراحمین أن یتفقده في الأحیان بأنواع من أدویة المصائب، تكون حمیة له من هذه الأدواء، 

المهلكة منه، فسبحان من یرحم ببلائه،  للمواد الفاسدة الردیئة لصحة عبودیته، واستفراغاً  وحفظاً 

یداوي عباده بأدویة المحن والابتلاء، لطغوا، وبغوا، وعتوا،  - سبحانه - فلولا أنه...ویبتلي بنعمائه 

إذا أراد بعبد خیرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله یستفرغ به من  - سبحانه -واالله

  .)١("الأدواء المهلكة

عنه خطایاه ویرفع من درجاته  أن خصه االله بالابتلاء لیكفرمكرمة  ویكفي المؤمن

ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى یلقى : "قال  ،ویرزقه العفو والمغفرة

                                                           

  .١٤٥ص. دار الهلال، بیروت. الطب النبوي: ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد )(١
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ما من مسلم یصیبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر االله بها : "، وقال أیضاً )١("االله وما علیه خطیئة

  .)٢("تحط الشجرة ورقهاسیئاته كما 

أكبر مدعاة للصبر  حكمة من وراء الابتلاء والمحن لهوإن استشعار المؤمن لهذه ال 

ویكفي ، والتحمل؛ لتذكره ذلك الأجر الذي أعده االله له في الدنیا والآخرة جزاء صبره وتحمله

ع غبطة من المبتلى أن یستذكر أنه بصبره على ما یصیبه من ابتلاء سیكون یوم القیامة موض

أهل العافیة، بحیث یتمنى أهل العافیة لو أصابهم ما أصابه من ابتلاء لیفوزوا بمثل ما فاز به من 

مما یرون )٣(یود أهل العافیة یوم القیامة أن جلودهم قرضت بالمقاریض: " قَالَ رَسُولُ االلهِ ثواب 

  .)٤(" من ثواب أهل البلاء

ئات بعد الابتلاءات؛ ما جاء في سورة آل ومن الآیات التي ذكرت حكمة تكفیر السی

فثبت ، بعد أن نظروا لبریق المال في غزوة أحد الرماة عن الجبل على حادثة نزول عمران تعقیباً 

فكیف كان بعد ذلك الامتحان والابتلاء لهم بالهزیمة والقتل الذي حل ، ونزل من نزل، من ثبت

  :قال سبحانه وتعالى ،ثم عفا االله عنهم، بالبعض                  

                                         

                                                           

. دار العرب الإسلامي، بیروت. بشار عواد معروف: تحقیق. مذيالجامع الكبیر سنن التر : الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة (١)

: انظر. حسن صحیح: حكم الألباني .هذا حدیث حسن صحیح: وقال .١٨٠، ص)٤ج( ،٢٣٩٩: حدیث رقم .م١٩٩٨

، )٥ج(، ٢٢٨٠:رقم الحدیث .سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدین، الألباني

  .٣٤٩ص

دار . محمد زهیر بن ناصر: تحقیق. باب أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل .كتاب المرضى .صحیح البخاري: خاريالب )(٢

  . ١١٥، ص)٧ج(. ٥٦٤٨: حدیث رقم .هـ١٤٢٢، ١ط. طوق النجاة

وعند  .٢١٦ص ،)٧ج( ،لسان العرب: محمد بن مكرم، ابن منظور: واحد المقاریض انظر: المقراض... القطع: القرض: قرض (٣)

أحمد بن فارس بن زكریا ، ابن فارس: انظر .القاف والراء والضاد أصل صحیح وهو یدل على القطع: قرض : ابن فارس

  . ٧١ص، )٥ج( ،معجم مقاییس اللغة :الرازي

، ٣ط . میة، بیروتدار الكتب العل. محمد عبد القادر عطا: تحقیق. السنن الكبرى: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى )(٤

. ٥٢٦، ص)٣ج(. ٦٥٥٣: حدیث رقم .ما ینبغي لكل مسلم أن یستشعره من الصبر على جمیع ما یصیبه: باب. هـ ١٤٢٤

مْ كَانَتْ قُرِضَتْ یَوَدُّ أَهْلُ العَافِیَةِ یَوْمَ القِیَامَةِ حِینَ یُعْطَى أَهْلُ البَلاَءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُ : كما روى الترمذي هذا الحدیث بلفظ

شركة .وآخرون أحمد محمد شاكر: تحقیق. سنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة: انظر" فِي الدُّنْیَا بِالمَقَارِیضِ 

، وقد حسنه الألباني. ،٦٠٣، ص)٤ج( ،٢٤٠٢:یث رقمحد .هـ ١٣٩٥، ٢ط. مصر –ي مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب

، )٢ج(،  ٨١٧٧:حدیث رقم. المكتب الإسلامي. صحیح الجامع الصغیر وزیاداته: مد ناصر الدینالألباني، مح: انظر

  .١٣٥٧ص
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                                      

               ]یقول النسفي في تأویل الآیة السابقة ] ١٥٢: آل عمران :

وحقیقته لیعاملكم معاملة المختبر لأنه  ،لیمتحن صبركم على المصائب وثباتكم عندها }لِیَبْتَلِیَكُمْ {"

حیث ندمتم على ما فرط منكم  }وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ {یجازي على ما یعمله العبد لا على ما یعلمه منه 

بالعفو عنهم وقبول  }واالله ذُو فَضْلٍ عَلَى المؤمنین{رسول االله صلى االله علیه وسلم  من عصیان

  .)١("توبتهم

من الابتلاءات وبین أنها كلها تكفیر للسیئات والخطایا،  أصنافاً  ولهذا ذكر النبي 

 ولا حزن حتى الهمّ یهمّه إلا )٤(ولا سقم )٣(ولا نصب )٢(ما یصیب المؤمن من وصب: "فقال 

  .)٥("كُفر به من سیئاته

توبة العبد إلى االله محفوفة بتوبة من االله علیه قبلها، وتوبة منه بعدها،  : "ابن القیم قال

فتوبته بین توبتین من ربه، سابقة ولاحقة، فإنه تاب علیه أولا إذنا وتوفیقا وإلهاما، فتاب العبد، 

  : ه وتعالىوإثابة، قال االله سبحان ، قبولاً فتاب االله علیه ثانیاً          

                                

                                   

                                          

               ]سبحانه أن توبته  فأخبر ،]١١٨-  ١١٧:التوبة

لتوبتهم، فدل على أنهم  مقتضیاً  علیهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبین، فكانت سبباً 

   .)٦(" ما تابوا حتى تاب االله تعالى علیهم

                                                           

  .٣٠١، ص)١ج(. }مدارك التنزیل وحقائق التأویل{تفسیر النسفي : النسفي، عبد االله بن أحمد (١)

 .٧٩٧، ص)١ج(. لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم: انظر. الوجع والمرض: الوصب (٢)

 .٧٥٨، ص)١ج(. السابق: انظر. الإعیاء من العناء: النصب (٣)

 .٢٨٨، ص)١٢ج(. السابق: انظر. المرض: السقم (٤)

باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة  ،البر والصلة والآداب: كتاب. صحیح مسلم: مسلم (٥)

 . ١٩٩٢، ص)٤ج(. ٢٥٧٣: حدیث رقم .یشاكها

. محمد المعتصم باالله البغدادي :تحقیق. مدارج السالكین بین إیاك نعبد وإیاك نستعین: بن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوبا (٦)

 .٣١٩، ص)١ج(. هـ١٤١٦، ٣ط. دار الكتاب العربي، بیروت
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 من الابتلاء؛، عز وجل، المؤمن لما یصیبه االله رضاولهذا ندرك السر العجیب وراء 

، الله  خصه دون غیره واصطفاه على خلقه فتراه یصبر وتطمئن نفسه شاكراً ذلك أنه یعلم أن االله

 وإن االله إذا أحب قوماً  ،إن عظم الجزاء مع عظم البلاء: "وهذا ما یعلمه المؤمن من قول نبیه 

، وهو یعلم أنه كلما علت منزلته عند )١("ومن سخط فله السخط، فمن رضي فله الرضا، ابتلاهم

فقد روي عن العلاء بن  ،في طمأنینته ورضاه فیكون هذا سبباً ، علیه في البلاء االله عز وجل زید

الأنبیاء ثم الأمثل ( :أي الناس أشد بلاء؟ قال: سئل رسول االله  :قَالَ المسیب عن أبیه عن سعد 

دینه اشتد بلاؤه ومن ضعف دینه ضعف بلاؤه  )٢(فالأمثل یبتلى الناس على قدر دینهم فمن ثخن

   .)٣(" )لیصیبه البلاء حتى یمشي في الناس ما علیه خطیئة وإن الرجل

أن یعلم أن ما یعقبه الصبر والاحتساب من  : "في وصف سعادة المؤمن ابن القیم قال 

ویكفیه من ذلك بیت  اللذة والمسرة أضعاف ما كان یحصل له ببقاء ما أصیب به لو بقي علیه،

مصیبة : أي المصیبتین أعظم؟: واسترجاعه، فلینظرله في الجنة على حمده لربه  يالحمد الذي بن

أن یعلم أن مرارة الدنیا هي بعینها حلاوة  ...العاجلة، أو مصیبة فوات بیت الحمد في جنة الخلد

الآخرة، یقلبها االله سبحانه كذلك، وحلاوة الدنیا بعینها مرارة الآخرة، ولأن ینتقل من مرارة منقطعة إلى 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق، وظهرت حقائق ... كس ذلكحلاوة دائمة خیر له من ع

الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم یحتمل مرارة ساعة 

  .)٤(" لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافیة الأبد

  

                                                           

: نه الألباني، انظروقد حس. ٢٣٩٦: حدیث رقم. ١٧٩، ص)٤ج(. باب ما جاء في الصبر على البلاء. سنن الترمذي: الترمذي (١)

مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، . سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها: الألباني، محمد ناصر الدین

  . ١٤٦: حدیث رقم. ٢٧٦، ص١ج. هـ١٤١٥، ١ط. الریاض

  .٧٧ص ، ١٣ج،لسان العرب: ابن منظور: انظر.كثف وغلظ وصلب: ثخن الشيء فهو ثخین: ثخن (٢)

ذكر البیان بأن المسلم كلما ثخن دینه : باب. الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان: بن حبان، محمد بن حبان بن أحمد الدارميا (٣)

. ١٨٣، ص)٧ج( ،٢٩٢٠: حدیث رقم.  .ه١٤٠٨، )١ط (.مؤسسة الرسالة، بیروت. شعیب الأرنؤوط: تحقیق... كثر بلاؤه

دار با وزیر للنشر . التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان: ر الدینالألباني، محمد ناص: صحیح، انظر: قال الألباني

، )١ج(، ..سلسلة الأحادیث الصحیحة: الألباني. ٤٦٤، ص)٤ج( ،٢٩٠٩: حدیث رقم .هـ١٤٢٤، )١ط(. والتوزیع، جدة

  .  ١٤٣: رقم الحدیث، ٢٧٣ص

  .١٤٥-١٤٢ص. الطب النبوي: ابن القیم) ٤(
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  المحاسبة والمراجعة: رابعاً 

ها؛ محاسبة الذات والمراجعة والتقویم، یغفل كثیر من الناس عنالابتلاء التي ومن حكم 

هذه حكمة خطیرة ومهمة، فمعظم الناس یلتفتون إلى الحكم السابقة من الابتلاء، وینسون أن و 

الابتلاء في كثیر من الأحیان یتضمن رسالة من االله عز وجل كي یراجع المؤمن سلوكه في هذه 

وهذا -في وقوع هذا الابتلاء به،  ویسائلها عن الذنب أو الخطأ الذي كان سبباً  الحیاة، ویحاسبها

وبهذا یكون الابتلاء رسائل تنبیه وتحذیر من االله للمؤمنین  - بالطبع لا یتعارض مع تكفیر السیئات

  .أن صححوا نوایاكم وعالجوا ما في قلوبكم وانظروا أین تسلكون

والثلة التي تتحرك  ،بل یشمل الجماعة المؤمنة على مستوى الفرد، وهذا لیس مقصوراً 

قد فبالدعوة إلى االله عز وجل، ففي كثیر من الأحیان قد تقع الجماعة المؤمنة في خطأ أو زیغ، 

تساوم في موقف من مواقف العقیدة، أو تتسرع لقطف الثمر قبل أوانه، أو تخالف قواعد الولاء 

ا یأتي البلاء لتقف الجماعة المؤمنة مع نفسها موقف والبراء أو تقصر في التخطیط والإعداد، وهن

  .مراجعة ومحاسبة فتعالج ما طرأ من زیغ أو خطأ أو تقصیر قبل أن تستأنف المسیر

على مواقف أخطأ فیها المؤمنون فوقع  والقرآن الكریم مليء بالآیات التي جاءت تعقیباً 

ولبیان الخطأ  ،ومحاسبتها ةبهم البلاء، فجاءت الآیات لمراجعة الذات ومراجعة الجماع

التي  ،وخیر مثال على ذلك آیات سورة آل عمران، والوقوف على مكمن الخلل واستخلاص العبرة

حین خالفوا أمر رسول االله ونزلوا  ،على الخطأ الذي وقع فیه بعض الصحابة الكرام جاءت تعقیباً 

 : قال تعالىعن جبل الرماة،                         

                                     

                                         

      ] أي لیجعل ذلك الصرف محنة علیكم لتتوبوا إلى االله،  }لِیَبْتَلِیَكُمْ {" ]١٥٢ :آل عمران

  .)١("وترجعوا إلیه، وتستغفروه فیما خالفتم فیه أمره، وملتم إلى الغنیمة

                                                           

. هـ١٤١٨، ١ط. دار الكتب العلمیة، بیروت. محمد باسل عیون السود: تحقیق. حاسن التأویلم: القاسمي، محمد جمال الدین (١)

  .٤٢٩، ص)٢ج(
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ووقع النزاع بینهم  ،وقد ضعف فریق منهم أمام إغراء الغنیمة. وهو تقریر لحال الرماة"

وانتهى الأمر إلى  - صلى االله علیه وسلم -طلقة لأمر رسول االلهوبین من یرون الطاعة الم

وهذا ما یرید القرآن أن یجلوه للجماعة المسلمة بهذه الإشارة إلى موقفهم في المعركة، ... العصیان

أن یعلمه للجماعة المسلمة، وهي تتلقى الهزیمة المریرة والقرح الألیم  -سبحانه - وهذا ما أراد االله

وبذلك یضع قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فیها ویعرفهم ... وقف المضطرب المتأرجحثمرة لهذا الم

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبابها، وهي في الوقت ذاته ... من أین جاءتهم الهزیمة لیتقوها

من .. ل سبب تدبیرفلكل حادث سبب، ووراء ك، بلا تعارض بین هذا وذاك. بحسابهامدبرة 

  .)١("بابها الظاهرةبأس، اللطیف الخبیر

وعن ، عز وجل، وهو الانشغال عن االله، وللغایة نفسها جاءت الآیات تكرّس هذا المفهوم

قال ، نتلمس ذلك في آیات حنین، مما یكون سبباً في الهزیمة والتخاذل والفرار رسوله الكریم 

  :تعالى                                  

                               ]إن "] ٢٥: التوبة

عتماد على قوة غیر معركة حنین التي یذكرها السیاق هنا لیعرض نتائج الانشغال عن االله، والا

   .)٢("قوته

أن  ى االلهلمؤمنة التي حملت عبء الدعوة إلوما كل ذلك إلا إشارات ربانیة للجماعة ا

تربي نفسها وتقوم اعوجاجها، فأنت ترى كیف أن القرآن یربي النفس من داخلها ویصوب خطأها 

 حتى لا تعود إلیه مرة أخرى، وهذا یفیدنا أننا بحاجة ماسة إلى مراجعة الذات وأنفسنا وأعمالنا حتى

نضع الدائرة على الخلل والخطأ الذي جاء الابتلاء لینبهنا له، وهذا هو أكبر دلیل على نجاح 

وهو تقویم العمل في السنوات الماضیة ومعالجة كل تقصیر برز هنا أو هناك،  ،الجماعة المؤمنة

كون وتقویة نقاط الضعف وتنمیة نقاط القوة وتغذیتها بكل تجربة أقدمت إلیها الجماعة، عندها ت

الجماعة المؤمنة في تصور ناجح دائم وبعیدة كل البعد عن بعض صور الابتلاء التي قد تفتك 

  .بالجماعة وبأفرادها

                                                           

 .٤٩٤-٤٩٣، ص١ج. في ظلال القرآن: قطب، سید (١)

  .١٦١٨، ص٣ج.السابق (٢)



22 
 

فإنه مما لا شك فیه ، هو خالقنا وهو مدبر أمورنا وهو مبتلینا عز وجل وما دام أن االله

الجمة التي قد لا یحصیها وما من ابتلاء إلا وحوله وما بعده من النعم ، بأن الخیریة كلها من االله

  .والیقین بأنه سبحانه یلهمنا الصبر ویجزینا علیه، إنها الثقة باالله والتوكل علیه، الإنسان

ومنها ما  ،منها ما یحیط به المرء ،ومن هنا یظهر لنا أن حكم الابتلاء متعددة ومتنوعة

إذ إنه  ،حتساب الأجرولیس ثمة شك أن المسلم مطالب بالصبر وا، یقصر الفؤاد عن الإحاطة به

بمعیة االله ولطفه معه في كل صنف من أصناف الابتلاء، فتارة یتفكر في محو  دائم الشعور

على طریقه، وتارة یتذكر صفو دعوته  سیئاته وسعادته ورفع درجته عند االله، وهذا ما یجعله ثابتاً 

یتذكر الأخطاء التي وتارة  ،ما یجعل ذلك تسریة على قلبه، وضرورة إخراج الغبن والغث فیها

 ،فیسرع إلى مراجعات ضروریة لنجاح العمل وارتقائه فتجده ینشط من جدید ،وقعت وزلت بها القدم

 عندها یكون جاهزاً  ،لیجددوا العمل والنیة والتخطیط ،ویحمل الرایة مع ما تبقى من إخوة صادقین

ستحضر في قلبه تلك الحكم للتمكین في الأرض وتحكیم شرع االله، فلا بد للداعیة أن یستشعر وی

نحو تحقیق الهدف  في المضي قدماً  من وراء الابتلاء حتى یثبت على الطریق ولا یأل جهداً 

  .والسمو به
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  الفصل الثاني

  في القرآن الكریم صور الابتلاءات الخارجیة في حیاة الرسول 

  

  الإعراض والمعاندة: المبحث الأول

  السخریة والاستهزاء: الثانيالمبحث 

  دینالإغراءات الدنیویة والمساومة على ال: الثالثالمبحث 

  الحرب الإعلامیة : الرابعالمبحث 

   التخویف والتهدید :الخامسالمبحث 

  الطرد والمطاردة: السادسالمبحث 

  ومحاولة السجن الحصار: السابعالمبحث 

  الإیذاء الجسدي ومحاولات الاغتیال: المبحث الثامن
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  الفصل الثاني

  في القرآن الكریم بتلاءات الخارجیة في حیاة الرسول صور الا

  

لمرحلة التمكین  ملحة وضرورة ،سنة من سنن االله في الكون لا تتبدل ولا تتغیر الابتلاء

قال ، قیام الساعة وكل له أهل وأتباعالتدافع بین الحق والباطل باقیة إلى وإن سنة والنصر، 

  :تعالى                             

     ]٢٥١: البقرة .[  

ل آو  في نفسه وماله ، فابتلي جمّةمیادین تعرض لابتلاءات كثیرة في  ونبینا الكریم 

یف استقبلها وك ،ولعل أهمها تلك الابتلاءات التي نتجت عن إعلانه لدعوته، بیته ودعوته

طبیعة  والتي تمثل وتظهر لنا جلیاً ، هوأسالیبهم للصد عن دینه ومحاربت ،المشركون والكفار

  .الصراع بین الحق والباطل

  :وهي كالآتي، وقد تناولت في هذا الفصل لتلك الصور ووضعتها في ثمانیة مباحث

  

  المبحث الأول

  الإعراض والمعاندة 

بل قوبلت بالرفض والعناد ، منذ انطلاقتها  لم یرحب كفار قریش بدعوة النبي

ودعوته كل أسالیب الإعراض والمعاندة، فكان  ولقد مورست ضد النبي ، والإعراض والمجابهة

فهي لم تقتصر على الإعراض والمعاندة بل تعدتها إلى شتى ، لها صور كثیرة ومناهج متعددة

  .  صنوف المواجهة أملاً في القضاء علیها وعلى صاحبها 

  

  الإعراض والمعاندة من قبل المشركین: المطلب الأول

، تعج لغة الخطاب القرآني بالصور والمواقف التي مارسها المشركون ضد دعوة النبي 

 : لما نزلت: "قال) رضي االله عنهما(والتي منها ما ظهر منذ جهر بدعوته، فعن ابن عباس   

        ] صعد النبي ]٢١٤: اءالشعر ، یا بني فهر، «: على الصفا، فجعل ینادي
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 حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم یستطع أن یخرج أرسل رسولاً  -لبطون قریش  - » یا بني عدي

بالوادي ترید أن تغیر  أرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلاً «: لینظر ما هو، فجاء أبو لهب وقریش، فقال

فإني نذیر لكم بین یدي «: ، قالنعم، ما جربنا علیك إلا صدقاً : قالوا» علیكم، أكنتم مصدقي؟

 : لك سائر الیوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تباً : فقال أبو لهب» عذاب شدید             

                ]من  وما هذا الإعراض الذي ظهر، )١( "]٢ - ١:المسد

من أول  سادة قریش إلا بمثابة إعلان الحرب على هذه الدعوة الجدیدة وعلى شخص رسول االله 

  .ومن أقرب الناس إلیه، یوم سطع فیه نورها

ورغم محاولات الإعراض والتكذیب والمعاندة نجد لغة الخطاب تعمد إلى استخدام الألفاظ 

  : في قوله تعالى) الواتع( فلنلاحظ اللفظ ، ة البعیدة عن الغلظةالترغیبیّ             

                                               

       ]لك محاولة لیقظة الضمیر وإحیاء لجذوة التفكیر عندهم؛ ولعل في ذ، ]١٠٤: المائدة

ویُقْدمون إلى دین االله ، لعلهم یتركون ما هم علیه من تقلید أعمى لآبائهم من طرائق ومسالك باطلة

ولهذا عاب علیهم القرآن اتباع الباطل والجهل حتى لو ، وشرعه بعمل ما أوجبه وترك ما حرمه

لتقلید الأعمى الذي یسوق إلى الجهل والخسران ویعطل العقل فالقرآن یرفض ا، صدر من آبائهم

  .والفكر

یستدلون بهما إلى ، وعیوناً یبصرون بها، وقد وهبهم االله عقلاً یفكرون فیه، وكیف لا

 سبحانه قال، طریق الحق والتوحید المتمثلة في عبادة االله وحده ودحض كل ما یعبد من دونه

 : تعالى                                   

                  ]عن ابن عباس رضي االله عنهما، قالف، ]٧٩- ٧٨: یس :

یا محمد أیبعث : ففته فقال )٢(م حائلجاء العاص بن وائل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم بعظ

: قال» یمیتك، ثم یحییك، ثم یدخلك نار جهنم ،نعم، یبعث االله هذا«: م؟ قالرِ ما أَ االله هذا بعدَ 

  فنزلت الآیات                               ]إلى ] ٧٧: یس

                                                           

  .١١١، ص٦ج. ٤٧٧٠: حدیث رقم. باب وأنذر عشیرتك الأقربین. كتاب تفسیر القرآن. صحیح البخاري: البخاري (١)

  .١٨٨ص ، ١١ج. لسان العرب: ابن منظور: انظر. أَي مُتَغَیِّرٍ قَدْ غَیَّره البِلى، وكلُّ مُتَغَیِّرٍ حَائِلٌ  :عظم حائل )٢(



26 
 

: وقوله: "وقال الطبري في تأویل هذه الآیة .)١("آخر السورة              ]یس :

 {: قولهب ومثل لنا شبهاً : یقول] ٧٨          {  إذ كان لا یقدر على إحیاء ذلك

ونسي خلقنا إیاه : یقول }ونسي خلقه{فجعلنا كمن لا یقدر على إحیاء ذلك من الخلق : أحد، یقول

، فیعلم أن ناهُ قِ لْ فلم یفكر في خَ : ، یقولناطقاً  سویاً  كیف خلقناه، وأنه لم یكن إلا نطفة، فجعلناها خلقاً 

، لا یعجز أن یعید الأموات أحیاء، والعظام متصرفاً  ناطقاً  سویاً  من خلقه من نطفة حتى صار بشراً 

لهذا } قل{: الفناء یقول االله لنبیه محمد صلى االله علیه وسلمكهیئتهم التي كانوا بها قبل  الرمیم بشراً 

{ من یحیي العظام وهي رمیم : المشرك القائل لك               { یحییها : یقول

{ولم تكن شیئا الذي ابتدع خلقها أول مرة          { و علم وهو بجمیع خلقه ذ: یقول

  .)٢("كیف یمیت، وكیف یحیي، وكیف یبدئ، وكیف یعید، لا یخفى علیه شيء من أمر خلقه

ثم نأى بنفسه بعیداً عن الإیمان كبراً وعناداً ، فقد سمع القرآن فرقّ قلبه، عنا ببعید ولیس

  :قال االله تعالى، وغروراً                                        

                                              

                  ]عن ابن عباس رضي االله  عن عكرمة] ٢٦- ١٨: المدثر

فقرأ علیه القرآن، فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل،  أن الولید بن المغیرة جاء إلى النبي عنهما 

 لیعطوكه فإنك أتیت محمداً : لم؟ قال: قال. یا عم، إن قومك یرون أن یجمعوا لك مالاً : فأتاه فقال

یبلغ قومك أنك منكر  فقل فیه قولاً : قال. أكثرها مالاً مت قریش أني من لِ قد عَ : قال هُ لَ بَ ا قِ مَ لِ  ضَ رِ عْ لتُ 

برجز ولا  فواالله ما فیكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم«وماذا أقول : له أو أنك كاره له قال

وواالله إن لقوله الذي یقول  ،من هذا واالله ما یشبه الذي یقول شیئاً  ،الجن بقصیدة مني ولا بأشعار

» ة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لیعلو وما یعلى وإنه لیحطم ما تحتهحلاوة، وإن علیه لطلاو 

هذا سحر : " فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: قال. لا یرضى عنك قومك حتى تقول فیه: قال

                                                           

: قال الحاكم. ٤٦٦ص ، )٢ج(،٣٦٠٦:رقم الحدیث. باب تفسیر سورة یس، كتاب التفسیر. المستدرك على الصحیحین: الحاكم )(١

  .على شرط البخاري ومسلم: تعلیق الذهبي. خین ولم یخرجاههذا حدیث صحیح على شرط الشی

  .٤٨٨، ص)١٩ج(. جامع البیان: الطبري (٢)
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  :یؤثر یأثره من غیره فنزلت             ]على  فتجده قد أصرّ ، )١( "]١١: المدثر

 والثناء علیه وأنه لیس بكلام بشر، وقد أخذ بمدحه، وصدقه ه وضلاله بعد أن أدرك حقیقة القرآنكفر 

    :قال تعالى! بكلام رائع فأي عناد وإعراض أكثر من هذا            ]المدثر :

وإعراضه استحق عذاب االله عز  ، وبسبب عناده)٢("كفوراً بآیات االله جحوداً بها معانداً لها ] "١٦

 : وجل         ]٣("سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها: "بمعنى]  ١٧: المدثر( .  

بالصور التي تظهر لنا مدى إعراضهم عن الحق؛ فتارة یصورهم  یزخروالقرآن الكریم  

كل ذلك في صورة مفعمة بالحركة ، سدبالحمر الوحشیة المذعورة الخائفة التي یلاحقها رامٍ أو أ

: وكأن مشهد فرارهم من الحق وإعراضهم عن القرآن یمتثل أمام ناظرینا، قال تعالى      

                            ]قال ] ٥١-٤٩: المدثر

هم في إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر والموعظة وشرادهم عنه، بحمر جدت شبه" :الزمخشري

  . )٤( "نمذمة ظاهرة وتهجین لحالهم بیّ  :وفي تشبیههم بالحمر. في نفارها مما أفزعها

قال االله ، وتارة یصور القرآن لنا مشیتهم بالخیلاء والتبختر وهم معرضون عن دعوة الحق

   :تعالى                                   ]القیامة :

هُوَ أَن یولي : وَقیل .ومشیة الْمُطَیْطَاء هِيَ مشْیَة التَّبَخْتُر، یتبختر: أَي: " ومعنى یتمطى، ]٣٣- ٣١

فَهُوَ غیر  أَو مرض، فَأَما من الْمَرَض هُوَ التمدد من كسل: التمطي: وَقیل... مطاؤه، والمطا الظّهْر

، وبسبب هذا التكاسل والتثاقل عن )٥("مَذْمُوم، وَأما من الكسل إِذا كَانَ تثاقلا عَن الْحق فَهُوَ مَذْمُوم

                                                           

: قال الحاكم .٥٥٠، ص)٢ج(. ٣٨٧٢: حدیث رقم. باب تفسیر سورة المدثر. كتاب التفسیر. المستدرك على الصحیحین: الحاكم )(١

  .على شرط البخاري: لذهبيتعلیق ا .حدیث صحیح الإسناد على شرط البخاري ولم یخرجاه

  .٤٢٦- ٤٢٥، ص)٢٣ج(. جامع البیان: الطبري (٢)

  .٣٦٤، ص)٤ج(. لباب التأویل في معاني التنزیل: خازنال (٣)

  .٦٥٦، ص)٤ج(. الكشاف: الزمخشري )(٤

 الریاض الوطن، دار، غنیم بن عباس بن وغنیم إبراهیم بن یاسر: المحقق .تفسیر القرآن: المروزي محمد بن منصور، السمعاني (٥)

  .١٠٩، ص)٦ج( .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ )١ط( ،السعودیة –
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{: فقال تعالى، قبول الحق استحق التهدید والوعید        { ]وعن ابن عباس ]  ٣٤:القیامة

{ " رضي االله عنهما         { ]١("أبو جهل بن هشام: قال] ٣٤: القیامة(.  

على شكل حلقات لیس رغبة في الاستماع  وهم یتجمهرون حول النبي ، وكأننا بهم 

 : فقال تعالى، للحق بل بغضاً وإعراضاً واستهزاءً به، وهروباً من قبول الحق وسماعه  

                        ]أي ما ] " ٣٧-٣٦: المعارج

بال هؤلاء الكفار حوالیك أیها النبي مسرعین إلى الكفر والتكذیب والاستهزاء بك، وتراهم عن یمین 

، فارین شیعاً  شیعاً ، و فرقاً  النبي صلّى االله علیه وسلّم وعن شماله جماعات متفرقة، شاردین فرقاً 

  .)٢("مادّي أعناقهم، مدیمي النظر إلیك: مهطعین: وقیل...  منه، متفرقین عنه

 والقرآن الكریم یبین لنا سذاجة أولئك المعرضین وسخافة تفكیرهم في طلبهم من النبي 

 ها قولهمن، والآیات في ذلك كثیرة، إن كان صادقاً فیما یدّعي وینزل بهم النقم أن یوقع بهم العذاب

: تعالىسبحانه و                                      

      ]كیف لا وهم الذین كانوا یستعجلون النبي ، ]٤٧:الحج  بالعذاب ردّاً على

  .)٣(ى االله وعده فقتلهم یوم بدرولذا فقد وفّ ، شركهم وتكذیبهم إیاه

اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر : قال أبو جهل: " وعن أنس بن مالك قال

 : فنزلت. أو ائتنا بعذاب ألیم، علینا حجارة من السماء                

                                       

          ]٤(]"  ٣٤- ٣٣:الأنفال(.  

                                                           

لأحادیث المختارة أو المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه ا: المقدسي، ضیاء الدین أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد (١)

دار خضر . بد االله بن دهیشدراسة وتحقیق عبد الملك بن ع. باب موسى بن أبي عائشة. البخاري ومسلم في صحیحهما

  .٣٨٧، ص١٠ج. ٤١٣: حدیث رقم. هـ١٤٢٠) ٣ط. (لبنان -بیروت. للطباعة والنشر والتوزیع

. ه٢٤١٨سنة  ٢ط. دار الفكر المعاصر، دمشق. التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: الزحیلي، وهبة بن مصطفى) ٢(

  .١٢٨، ص)٢٩ج(

  .٦٥٨ص، )١٨ج. (جامع البیان: الطبري: انظر )٣(

، )٤ج(، ٤٦٤٨: حدیث رقم. وما كان االله لیعذبهم وأنت فیهم :باب قوله تعالى، كتاب تفسیر القرآن. صحیح البخاري: البخاري )٤(

  .  ٦٢ص
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هددهم االله بوقوع العذاب علیهم والانتقام ، وقلة أدبهم مع االله تعالى ورسوله بب مكرهموبس

  :عالىقال ت، منهم أشد الانتقام؛ جزاء كفرهم وإعراضهم                 

                                         

                                       

    ]جال العذاب استهزاء منهم وتكذیباً كان استع: "یقول الزمخشري، ] ٥٥- ٥٣: العنكبوت 

لأجل المسمى وَلَوْلا أَجَلٌ قد سماه االله وبینه في اللوح لعذابهم، وأوجبت الحكمة تأخیره إلى ذلك ا ...

أن لا  الآخرة، لما روى أنّ االله تعالى وعد رسول االله : والمراد بالأجل. لَجاءَهُمُ الْعَذابُ عاجلا

 يأ }لَمُحِیطَةٌ {. یوم بدر: وقیل .یعذب قومه ولا یستأصلهم، وأن یؤخر عذابهم إلى یوم القیامة

  .  )١("}وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ  مِنْ فَوْقِهِمْ { ...}یَوْمَ یَغْشاهُمُ الْعَذابُ {ستحیط بهم 

ع الأطراف؛ جزاء معاداتهم وفي موضع آخر وعدهم االله بالقتل وضرب الأعناق وتقطی

 : قال تعالى، تهم وإعراضهمومعاند                       

                                     

         ]یعني تعالى ذكره : " یقول الطبري في تأویل هذه الآیة، ]١٣- ١٢: الأنفال

{: بقوله      {  الكفرة فوق الأعناق وضرب كل بنان منهم، ، هذا الفعل من ضرب هؤلاء

{: ومعنى قوله .جزاء لهم بشقاقهم االله ورسوله، وعقاب لهم علیه         {  فارقوا أمر ،

{: ومعنى قوله .وا أمر الشیطاناالله ورسوله وعصوهما، وأطاع          {،  ومن

{، رسوله ففارق طاعتهما ر االله وأمریخالف أم         { في : وشدة عقابه له. له

  .)٢("الدنیا، إحلاله به ما كان یحل بأعدائه من النقم، وفي الآخرة، الخلود في نار جهنم

وهكذا تجلت صور إعراض كفار قریش ومعاندتهم، أملاً منهم في صد الناس عن دین 

في مأمن  ورسوله ، فدعوة االله محفوفة بحفظ االله سبحانه، بوا وخسرواولكنهم خا، عز وجل، االله

 : قال تعالى، من مكرهم                       ]٣٠: الأنفال.[  

                                                           

   .٤٦٠ص، )٣ج. (الكشاف: الزمخشري )١(

   .٤٣٣ص، )١٣ج. (جامع البیان: الطبري )٢(
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كان یحزن حزناً شدیداً ویشفق علیهم ویخاف أن یحل بهم  ولیس ثمة شك أن النبي 

لما  ه فقد اعتبرنا الإعراض والمعاندة من ضروب الابتلاء التي مر بها النبي العذاب، ولهذا كل

ترتب على هذا الإعراض وما نتج عنه وما شكّله على شخص النبي صلى االله علیه وآله وسلم 

  .وقلبه من الحزن والضیق الذي كان یصیبه عند إعراضهم

یبلغ به الحزن ما بلغ، فاالله  ولهذا جاءت الآیات القرآنیة تواسي رسول االله وتنهاه أن

سبحانه وتعالى یطلب منه أن لا یهلك نفسه حسرة وحزناً لإعراضهم وكفرهم به وبدعوته وتكذیبهم 

 :إیاه، قال تعالى                                     

            ]٨: فاطر.[  

  الإعراض والمعاندة من قبل الیهود: المطلب الثاني

ر ؛ حیث جاءت الآیات لتصوّ ن حاله في مكةالمدینة بعیدة عفي  لم تكن حال النبي 

جاء لیسلبهم ملكهم  فهم موقنون أن النبي ، لنا إعراض الیهود والمنافقین وعنادهم لدعوته 

ومعرفتهم المعرفة الكاملة لوصفه وسمته  ورغم علم یهود بنبوته ، بائهم وأجدادهمالذي ورثوه عن آ

قال االله ، محاربتها بكل ما أوتوا من قوةو  معارضتها وعمدوا إلى، إلا أنهم أنكروا وبشدة هذه النبوة

  :تعالى                                     

        ]یعرفون أن الإسلام دین االله وأن محمداً رسول االله یجدونه "أي ] ١٤٦: البقرة

ویعرفون صفاته  ، ولهذا كان الیهود یعلمون مقدم رسول االله )١("مكتوباً عندهم في التوراة والإنجیل

  : قال االله تعالى، ا ذكر ذلك في كتبهمونعته كم              

                                          

                                        

                                      ]الأعراف :

عن عطاء بن یسار، عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي "، روى البخاري في صحیحه] ١٥٧

{: أن هذه الآیة التي في القرآن: "االله عنهما                       { 

شاهدا ومبشرا وحرزا للأمیین، أنت عبدي  یا أیها النبي إنا أرسلناك: ، قال في التوراة]٤٥: الأحزاب[

                                                           

  .١٨٧، ص٩ج. السابق )١(
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بالأسواق، ولا یدفع السیئة بالسیئة،  )١(ورسولي، سمیتك المتوكل، لیس بفظ ولا غلیظ، ولا سخاب

لا إله إلا االله فیفتح بها : ولكن یعفو ویصفح، ولن یقبضه االله حتى یقیم به الملة العوجاء، بأن یقولوا

، ولهذا كانوا واثقین بقدوم هذا النبي ظانین أنه سیكون من )٢("غلفا صما، وقلوباً  عمیا، وآذاناً  أعیناً 

ذریة إسحاق لا من ذریة إسماعیل، ولهذا كانوا یهددون المشركین من العرب بقدومه لیقتلهم 

 : ىویعذبهم، قال تعال                            

                ]كانت الیهود تستفتح بمحمد صلى االله ] "٨٩: البقرة

اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده في التوراة یعذبهم : علیه وسلم على كفار العرب من قبل، وقالوا

 فرأوا أنه بعث من غیرهم كفروا به حسداً  )صلى االله علیه وسلم( فلما بعث االله محمداً . ویقتلهم

فما ،  )٣("عندهم في التوراة للعرب، وهم یعلمون أنه رسول االله صلى االله علیه وسلم یجدونه مكتوباً 

  .أنكروا رسالته إلا جحوداً وكبراً وحسداً له

وما اعترافه برسالة ، وما إیمان بعض علمائهم مثل عبد االله بن سلام إلا حجة علیهم

: لبطلان حجتهم في إنكار نبوة محمد صلى االله علیه وآله وسلم، قال تعالى اً م إلا إثباتالإسلا

}                                      

    { ]قوله تعالى] "٤٣: الرعد :}            { كعب بن : یعني

{یعني، أهل مكة : ویقال. الأشرف وحیي بن أخطب وسائر الیهود           

    { كفى باالله شاهداً بیني وبینكم على مقالتكم : یقول}            { یعني :

أهل الكتاب مثل عبد االله بن سلام، وأصحابه شَهِیداً بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ لأنهم وجدوا نعته ومن آمن من 

  .)٤("وصفته في كتبهم

{: وفي موضع آخر یقول تعالى                        

                                  { ]١٠: الأحقاف [

النبي ما سمعت : " عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبیه، قالروى البخاري في صحیحه 

                                                           

  .٤٦٢ص ، )١ج. (لسان العرب: ابن منظور: انظر. نى الصیاحالسخب والصخب بمع )١(

   .١٣٥، ص)٦ج. (٤٨٣٨: حدیث رقم. }إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا{كتاب تفسیر القرآن، باب . صحیح البخاري: البخاري )٢(

  .٢٣٩، ص)٢ج. (جامع البیان: الطبري )٣(

  .٢٣٢، ص)٢ج. (بحر العلوم: محمد بن نصر اللیث أبو، السمرقندي )٤(
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"  لأحد یمشي على الأرض إنه من أهل الجنة، إلا لعبد االله بن سلام صلى االله علیه وسلم، یقول

وفیه نزلت هذه الآیة : قال                  ]الآیة، ] ١٠: الأحقاف

ومما لا شك فیه أن من أعظم صور الإعراض . )١(»لا أدري قال مالك الآیة أو في الحدیث«: قال

  .حال یهود وهذا هو، أن تعرف الحق ثم تنكره ولا تتبعه، عن الحق ومعاندته

وبسبب مخالفتهم لأمر االله ورسوله وإنكارهم بعثته ثم تآمرهم علیه وعلى دعوته ومحاولة  

اغتیاله والغدر به، رغم علمهم ومعرفتهم به، استحقوا عذاب االله لهم في الدنیا قبل عذاب الآخرة، 

   :قال تعالى، وضرب لنا القرآن مثلاً من یهود بني النضیر                 

                                             

         ]د ما فعل بهم من هذا الذي فعل االله بهؤلاء الیهو ] "٤- ٣: الحشر

إخراجهم من دیارهم، وقذف الرعب في قلوبهم من المؤمنین، وجعل لهم في الآخرة عذاب النار بما 

فعلوا هم في الدنیا من مخالفتهم االله ورسوله في أمره ونهیه، وعصیانهم ربهم فیما أمرهم به من 

 .}اتباع محمد             { ومن یخالف االله في : یقول تعالى ذكره

  . )٢("أمره ونهیه فإن االله شدید العقاب

؛ هو إنكارهم لبعثته وكتمانهم ولعل من أعظم صور الإعراض عن الإیمان بنبوة محمد

    :، قال تعالىالحق الذي علموه في كتبهم من وصفه                 

                  ]یكتمون شأن محمد صلى االله علیه "أي ] ٧١: آل عمران

وفي آیات أخرى یأمرهم االله عز وجل بأن  )٣("وسلم وهم یجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجیل

 : یوفوا بالنذر وبالعهد الذي قطعه علیهم، قال تعالى                   

                      ]فالعهد الذي قطعه االله على ] ٤٠: البقرة

نوا للناس أمر عهدُ االله ووصیته التي أخذ على بني إسرائیل في التوراة، أن یبیِّ "بني إسرائیل هو 

محمد صلى االله علیه وسلم أنه رسولٌ، وأنهم یجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة أنه نبيّ االله، وأن 

                                                           

  .٣٧ص). ٥ج(،٣٨١٢: رقم الحدیث. مناقب عبد االله بن سلام: باب، مناقب الأنصار: كتاب. صحیح البخاري: البخاري )١(

   .٥٠٦، ص)٢٢ج. (جامع البیان: الطبري )٢(

  .٤٩٤، ص)٥ج. (السابق )٣(
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وعهدُه إیاهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم ": أوف بعهدكم" .یؤمنوا به وبما جاء به من عند االله

  . )١("الجنة

ناس هو من أعظم أنواع الظلم الذي ولهذا عدّ القرآن الكریم أن كتم الحق وعدم إظهاره لل

  :، قال تعالىمارسه الیهود عندما أخفوا أمر النبي                 

                 ]یقول البغوي] ١٤٠: البقرة" : }           {  أخفى

}        {  ًوهي علمهم بأن إبراهیم وبنیه كانوا مسلمین وأن محمدا   حق ورسول

{ ،أشهدهم االله علیه في كتبهم            { ")٢(  

للإیمان به وبالكتاب الذي أنزل إلیه من ربه؛ لعل قلوبهم  ولهذا كان یدعوهم النبي 

ویتذكرون أمر ربهم ومیثاقه الذي واثقهم به وعهده الذي عاهدهم بتطبیقه ، هاتصحو من غفلت

والكفر ، لكنهم قابلوه بالرفض والإعراض وكانوا یكتفون بالإیمان بكتبهم التي أنزلت علیهم، وتنفیذه

  :قال االله تعالى، بالقرآن الكریم الذي وافق التوراة قبل تحریفها وصدق ما فیها     

                                           

    ]٣(]٩١:البقرة( .  

وإعلان محاربته والصد عن دینه فهذا هو حالهم  فلا غرابة من تعامل الیهود مع النبي 

وقد سلكوا مع النبي صلى االله علیه ، كرهم وتعاملهم مع أنبیاء االله، فهم قتلة الأنبیاء والمرسلینوم

فبقوا ، جسةوسلم مسلكهم مع الأنبیاء السابقین، فلم یكن الزمان كفیلاً بتغییر طباعهم الخبیثة الن

علیهم الصلاة العناد والخبث والإعراض والاستهزاء والمكر بأنبیاء االله  على ما هم علیه من

وأرسل ، والتسلیم، رغم أنهم أقرب إلى المؤمنین من المشركین؛ لأنهم قد نزل علیهم الكتب السماویة

االله لهم الأنبیاء فعلموا حالهم وصنیعهم في قلوب الأمة، فهم لیسوا كمشركي قریش الذین لم تدركهم 

  .لتقربهم إلى الإیمان والتوحید نبوة من النبوات قبل محمد 

                                                           

  .٥٥٧، ص)١ج. (جامع البیان: الطبري )١(

، بیروت–دار إحیاء التراث العربي  .عبد الرزاق المهدي: لمحققا .في تفسیر القرآن لمعالم التنزی: الحسین بن مسعود، البغوي )٢(

  .١٥٨، ص)١ج(، هـ ١٤٢٠ )١ط(

  .٣٤٨، ص)٢ج. (جامع البیان: الطبري: انظر )٣(
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، م كل تلك المعطیات الدالة على الإیمان والتسلیم لدین االله إلا أنهم أنكروا دینهفرغ

وتآمروا علیه مع المشركین والمنافقین؛ للنیل من ، دعوتهو العداء  وناصبوه، وعاندوه وأعرضوا عنه

  :شخصه صلى االله علیه وسلم ودعوته وأتباعه، قال تعالى           

             ]قال القاضي أبو : "یقول ابن عطیة في تفسیره] ٨٢: المائدة

وهذا خبر مطلق منسحب على الزمن كله وهكذا هو الأمر حتى الآن، وذلك أن الیهود مرنوا : محمد

ا على استشعار اللعنة وضرب الذلة على تكذیب الأنبیاء وقتلهم ودربوا العتو والمعاصي ومردو 

والمسكنة، فهم قد لجت عداواتهم وكثر حسدهم، فهم أشد الناس عداوة للمؤمنین وكذلك المشركون 

تلك العداوة والحقد  ولهذا كله فقد أدرك النبي ، )١("عبدة الأوثان من العرب والنیران من المجوس

ولذا ، من السهل قبول دعوته والرضا بها وأنه لیس، من هؤلاء على دعوته وتربصهم به كل حین

فما فتئ إلا أن أجلاهم وطردهم عن المدینة المنورة؛ لیتخلص من شرورهم وأذاهم وخیانتهم، ولیقطع 

، وبهذا تخلو المدینة من هذا الشر المحدق بها، الاتصال بینهم وبین من عاونهم من المنافقین

  .ویتفرغ لنشر الدعوة

  

  ض والمعاندة من قبل المنافقینالإعرا: المطلب الثالث

بل ، یهود موقفأقل شأناً من  المنافقین في المدینة تجاه دعوة محمد  موقفكن لم ی

فهم أمام ، لا سیما أن أولئك كانوا یظهرون الإیمان ویبطنون الكفر، كانت أقوى وأوقع في دعوته 

وما حسبوا أن االله ، وعلى دعوته ومناصریه وفي باطنهم أشد حقداً وغلاً علیه العوامّ من أتباعه 

  :قد توعدهم بكشف خبایاهم وزیف ضمائرهم وخبث نوایاهم، فقال سبحانه وتعالى    

                     ]أم حسب هؤلاء المنافقون أن ] ٣٠: محمد

بل سیبدیه . )٢(ودعوته ومن آمن معه وعداوتهم للنبي  لن یظهر االله ویبرز أحقادهم وبغضهم

  .للمؤمنین حتى یعرفوا نفاقهم وخبثهم وكذبهم

                                                           

 دار، حمدم الشافي عبد السلام عبد: المحقق.المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ابن عطیة، عبد الحق بن غالب الأندلسي )١(

   .٢٢٥، ص)٢ج( .ه ١٤٢٢ )١ط( ،بیروت – العلمیة الكتب

  .١٠٠٤ص. الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز :الواحدي: انظر )٢(
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وداء النفاق یحقق للمنافقین كل المصالح والفوائد، فهم یحقنون دماءهم به؛ لأن إظهار 

ادیة التي الكفر وعلانیة العداء والإعراض عن دین االله لا یحقق لهم الأمن والأمان، ثم الفوائد الم

تتحقق من هذا النفاق سیما بعد النصر والظفر الذي بدأ یتحقق على ید المسلمین في قتالهم 

ولهذا لم یظهروا . وجهادهم للمشركین، فكان المنافقون یطمعون بما تجنیه تلك المعارك من مغانم

ض الشعائر بل لجؤوا إلى النفاق الذي یفرض علیهم القیام ببع، الإعراض والمعاندة لدین االله

  .  التعبدیة لإخفاء نفاقهم

لكن حال النفاق الذي هم علیه لا یستمر طویلاً، بل سرعان ما یظهر ویُكْشَف المكنون 

في نفوسهم الخبیثة خاصة عندما یأتي الأمر الإلهي بتكالیف الشریعة الغراء التي یجب على 

والسیر للمعارك والاستعداد لها  المؤمن أو من أظهر الإیمان الإذعان لها، فكانت تكالیف الجهاد

من أبرز أسباب كشف خبایاهم وما أسرّته نفوسهم من أسرار لا یطلع علیها أحد من الخلق، 

فانكشفت للعیان وأظهرها القرآن في صورة حیة تظهر لنا مدى الرعب والخوف الذي یتخبط فیه 

  :عالىالمنافق عند نزول الآیات التي تأمر بالجهاد والقتال، قال االله ت            

                                              

   ]وَذُكِرَ {لة بینة لا تحتمل تأویلا فاص فإذا أنزلت سورة محكمة،: "یقول سید قطب] ٢٠:محمد

الَّذِینَ {أو بیان حكم المتخلفین عنه، أو أي شأن من شؤونه، إذا بأولئك  ،أي الأمر به ،}فِیهَا الْقِتالُ 

یفقدون تماسكهم، ویسقط عنهم ستار  -وهو وصف من أوصاف المنافقین-  ،}فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ 

هم وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكلیف، ویبدون في الریاء الذي یتسترون به، وینكشف جزع

رَأَیْتَ { صورة فریدة كأنها معروضة للأنظارحالة تزري بالرجال، یصورها التعبیر القرآني المبدع 

محاكاته، وهو تعبیر لا تمكن } عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ  الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ 

 ،والضعف إلى حد الرعشة ،وهو یرسم الخوف إلى حد الهلع ، ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى

وهي  ،بالظلال والحركة التي تشعف الخیال حافلاً  ویبقى بعد ذلك متفرداً  ،والتخاذل إلى حد الغشیة

، به أمام الخطر صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإیمان، ولا بفطرة صادقة، ولا بحیاء تتجمل

  .  )١("!وهي هي طبیعة المرض والنفاق

                                                           

  .٣٢٩٦، ص)٦ج. (في ظلال القرآن: قطب، سید )١(
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والقرآن الكریم عندما یفضح لنا أعمال هؤلاء المنافقین في المجتمع المسلم، یعرض لنا 

وخاصة تكالیف الجهاد لما فیها من ، صور إعراضهم وهروبهم من شدة وطأة التكالیف الشرعیة

فكان دیدنهم التخلف عن الجهاد والقعود عنه  مشقة على النفوس وخطر على الحیاة وبذل للمال،

 : الذي أثقل كاهلهم بالذنوب والمعاصي ثم فرحوا بذلك التخلف والقعود، قال االله تعالى   

                                        

                                       

                ]الْمُخَلَّفُونَ الذین : " یقول الزمخشري] ٨٢-٨١: التوبة

أذنوا رسول االله صلى االله علیه وسلم من المنافقین فأذن لهم وخلفهم في المدینة في غزوة تبوك، است

 ...أو الذین خلفهم كسلهم ونفاقهم والشیطان بِمَقْعَدِهِمْ بقعودهم عن الغزو خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ خلفه

خالفته أو مخالفین له قعدوا لم يأ ...هو بمعنى المخالفة لأنهم خالفوه حیث قعدوا ونهض: وقیل

}           {  تعریض بالمؤمنین وبتحملهم المشاق العظام لوجه االله تعالى وبما

وكره ذلك .فعلوا من بذل أموالهم وأرواحهم في سبیل االله تعالى وإیثارهم ذلك على الدعة والخفض

  .)١("الإیقاني یمان وداعا في المؤمنین من باعث الإفیهم م وكیف لا یكرهونه وما. المنافقون

بل ، وعدم طاعته للخروج في سبیل االله لقتال أعدائه فتراهم لم یكتفوا بمعصیة الرسول 

من  أن رجالاً : "یفرحون بتخلفهم عنه، روى البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه

وسلم كان إذا خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم  المنافقین على عهد رسول االله صلى االله علیه

إلى الغزو تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول االله صلى االله علیه وسلم، فإذا قدم رسول االله 

   :، فنزلت»صلى االله علیه وسلم اعتذروا إلیه، وحلفوا وأحبوا أن یحمدوا بما لم یفعلوا  

                       فالآیة }، ١٨٨: آل عمران{ )٢("الآیة

 وإذا عاد النبي ، تتحدث عن المنافقین المتخلفین وقد نزلت فیهم بعد أن تخلفوا عن الجهاد معه

القبول  یظهر رسول االله كانت لنا أشغال ونحو هذا، ف: اعتذروا إلیه وقالواو " جاءوا ، من غزوه

                                                           

  .٢٩٦، ص)٢ج. (الكشاف: الزمخشري )١(

. ٤٠، ص)٦ج(، ٤٥٦٧: ، حدیث رقم}ن یفرحون بما أتوالا یحسبن الذی{كتاب تفسیر القرآن، باب . صحیح البخاري: البخاري )٢(

  .٢١٤٢، ص)٤ج. (٢٧٧٧حدیث رقم . كتاب صفات المنافقین وأحكامهم. صحیح مسلم: مسلم
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ویستغفر لهم، ففضحهم االله تعالى بهذه الآیة، فكانوا یفرحون بما یأتونه ویفعلونه من التخلف 

  .)١("إنهم في حكم المجاهدین لكن العذر حبسهم: والاعتذار، ویحبون أن یقال لهم

، وتكالیفها وما اختلاقهم لتلك الأعذار الكاذبة إلا دلیل على إعراضهم ومعاندتهم للدعوة

ولذا فقد ذكر القرآن لنا بعض الأعذار التي اختلقها بعض المنافقین كي یتخلفوا عن الجهاد، فقال 

 : سبحانه وتعالى حكایة عنهم                           

                                      

: فارجعوا یعني، لا مقام لكم عند القتال: منهم ورعباً  خوفاً  :أن المنافقین قالوا"، یعني ]١٣:الأحزاب[

و سلمة، وذلك أن بیوتهم كانت فانصرفوا إلى المدینة ویستأذن فریق منهم النبي وهم بنو حارثة وبن

معناه أن : ویقال. ضائعة، نخشى علیها السراق: من ناحیة المدینة یقولون إن بیوتنا عورة یعني

{: یقول االله تعالى... بیوتنا مما یلي العدو، وإنا لا نأمن على أهالینا         {  لأن االله عز

   { ،وما هي بخالیة: وجل یحفظها، یعني     { ما یریدون إلا فرارا من : أي

  .، وغیر ذلك من الأعذار التي فصلتها سورة التوبة)٢("لالقتا

بعدم الخروج معه  ولم یكتف المنافقون بإعراضهم عن الحق ومعاندتهم لرسول االله 

ذیلهم عن الخروج إلى للجهاد وفرحهم الشدید بذلك، بل تعداه إلى تعویق المؤمنین وتثبیطهم وتخ

ونشر الأكاذیب وبث الرعب، ولهذا كان خطرهم على الصف المسلم كبیراً، وهذا إن دلّ ، القتال

فتجدهم یشجعون المؤمنین على عدم الانصیاع ، فإنما یدل على عظم إعراضهم ومعاندتهم للحق

بهم الخبیثة وكلامهم ولكن كان القرآن لهم بالمرصاد كاشفاً لمآر ، لأوامر تلك الدعوة ومعارضتها

  : لط بالسم والأذى، قال االله تعالىالمعسول الذي اخت                  

                      ]قد یعلم االله : "یقول الطبري] ١٨: الأحزاب

وقون الناس منكم عن رسول االله صلى االله علیه وسلم فیصدونهم عنه، وعن شهود الحرب الذین یع

{ عن الإسلام وأهله منهم وتخذیلاً  معه نفاقاً           {  أي تعالوا إلینا، ودعوا

                                                           

  .٥٥٢، ص)١ج. (المحرر الوجیز: ابن عطیة )١(

  .٥١، ص)٣ج. (بحر العلوم: السمرقندي )٢(
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 {، فلا تشهدوا معه مشهده، فإنا نخاف علیكم الهلاك بهلاكه محمداً            { 

  .)١("ولا یشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذیرا ودفعا عن أنفسهم المؤمنین: یقول

فكان هروب ، ولیس بعیداً عنا ما حدث في غزوة أحد فهي تظهر لنا الصورة جلیة

إلى اختلاف الصحابة في مما أدى ، المنافقین وانسحابهم وتشجیع الناس للحاق بهم وترك النبي 

لما خرج النبي  : "أمر هؤلاء المنافقین، روى البخاري ومسلم عن زید بن ثابت رضي االله عنه قال

صلى االله علیه وسلم إلى أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى االله علیه 

 : لا نقاتلهم، فنزلت: نقاتلهم، وفرقة تقول: فرقة تقول: وسلم فرقتین             

           ]إنها طیبة، تنفي الذنوب، كما تنفي النار خبث «: وقال] ٨٨: النساء

  .)٢("الفضة

فبعد أن دعاهم  للإیمان ، ومن صور إعراض المنافقین كذلك الاستكبار ورفض الدعوة

ورسوله لعله یفتح بذلك قلوباً عمیاً وآذاناً صماً وألسناً بكماً تلهج بذكر االله ونبذ النفاق وطاعة االله 

وتعترف بوحدانیته والتسلیم له، ولكنهم قابلوا الدعوة بالرفض والإعراض استكبارا واستهزاء، قال االله 

  :عز وجل                                 

     ]وإذا قیل لهؤلاء المنافقین تعالوا إلى رسول االله : "یقول الطبري في تفسیره] ٥:المنافقون

ا رءوسهم، یقول حرّكوها وهزّوها استهزاء برسول االله صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم وباستغفاره وْ وَّ یستغفر لكم لَ 

عْرضون عما دُعوا إلیه ورأیتهم یُ : یقول تعالى ذكره }وَرأََیْتَهُمْ یَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ {: وقوله...

یقول وهم مستكبرون عن المصیر إلى رسول االله صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم  }وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ {بوجوههم 

، رسول االله لهم والفوز ببركة دعائه في تصویب فكرهم فبدل أن یوافقوا على دعوة، )٣("لیستغفر لهم

  . قابلوا ذلك بالإعراض والغفلة والاستهزاء، وإرشادهم لما لهم فیه خیر الدنیا والآخرة

حیث ، ولعل من أبرز صور إعراض المنافقین ومعاندتهم لدین الحق تآمرهم مع یهود

القضاء علیه، وقد فضح القرآن الكریم أمدوهم بأخبار المسلمین لإضعاف وحدة المجتمع المؤمن و 

                                                           

  .٥٠، ص)١٩ج. (جامع البیان: الطبري )١(

كتاب . صحیح مسلم: مسلم. ٩٦، ص)٥ج. (٤٠٥٠: حدیث رقم. باب غزوة أحد. كتاب المغازي. البخاريصحیح : البخاري )٢(

  .٢١٤٢، ص)٤ج. (٢٧٧٦: حدیث رقم. صفات المنافقین وأحكامهم

  .٣٩٧، ص)٢٣ج. (جامع البیان: الطبري )٣(
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   :تمثل ذلك في غزوة بني النضیر، قال االله تعالى، التعاون الأمني والسري بینهم   

                                   

 }مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ یَقُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الَّذِینَ كَفَرُوا {عن ابن عباس : "، یقول الطبري]١٢: الحشر[

لئن أخرجتم من دیاركم ومنازلكم، : یقول }مَعَكُمْ  لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ {: وقوله، بني النضیر: یعني

 }نُطِیعُ فِیكُمْ أَحَدًا أَبَدًاوَلا {: وقوله، ارنا معكمنا ودیوأُجلیتم عنها لنخرجن معكم، فنُجلى عن منازل

 }وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ {وترك نصرتكم، ولكنا نكون معكم،  ولا نطیع أحدًا سألنا خذلانكم،: یقول

: وقوله، موإن قاتلكم محمد صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم ومن معه لننصرنَّكم معشرَ النضیر علیه: یقول

واالله یشهد إن هؤلاء المنافقین الذین وعدوا بني النضیر النصرة : یقول) وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (

ولاحظ التعبیر ، )١("في وعدهم إیاهم مَا وَعَدُوهم من ذلك) لَكَاذِبُونَ (على محمد صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم 

والذي یُظهر لنا ملامح العلاقات الأخویة والمودة بین قوى " وانهمیقولون لإخ"القرآني في كلمة 

ذكر االله تعالى أحوال العلاقات المشبوهة بین المنافقین والیهود، فقد كان المنافقون في "الكفر، ولهذا 

الظاهر من الأنصار، ولكنهم كانوا یوالون الیهود في السر، فصاروا إخوانهم في الكفر، وأصدقاءهم 

  . )٢("اة المؤمنینفي معاد

ولعل هذا ، یحزن كثیراً لإعراض المنافقین وعدم إیمانهم واستهزائهم ولهذا كان النبي 

 ولهذا اعتبرنا إعراضهم ضرباً من ضروب ابتلاء النبي ، ویؤذیه الحزن كان یثقل كاهل النبي 

فقد جاءت  االله  ولأن هذا الابتلاء كان شدیداً على رسول، وما نتج عنه من حزن وألم ألمّ به

قال االله ، الآیات لتسري عن رسول االله وتذهب الحزن عن قلبه؛ لیمضي قدماً في تحقیق رسالته

 :تعالى                                  

                ]یقول الزمخشري]١٧٦: آل عمران ،" : }     

   { هم قوم : وقیل. یقعون فیه سریعاً ویرغبون فیه أشدّ رغبة، وهم الذین نافقوا من المتخلفین

 {: فما معنى قوله: فإن قلت. سلامارتدّوا عن الإ    {  سول أن یحزن لنفاق ؟ ومن حق الر

ألا ترى إلى . لا یحزنوك لخوف أن یضرّوك ویعینوا علیك: معناه: من نافق وارتداد من ارتدّ؟ قلت

                                                           

  .٢٩٠، ص)٢٣ج. (جامع البیان: الطبري )١(

. ه٢٤١٨سنة  ٢ط. دار الفكر المعاصر، دمشق. یر في العقیدة والشریعة والمنهجالتفسیر المن: الزحیلي، وهبة بن مصطفى )٢(

  .٩٦، ص)٢٨ج(
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 { :قوله            {  یعنى أنهم لا یضرون بمسارعتهم في الكفر غیر أنفسهم، وما

  { :علیهم بقولهثم بین كیف یعود وباله . وبال ذلك عائداً على غیرهم            

    { نصیباً من الثواب وَلَهُمْ بدل الثواب عَذابٌ عَظِیمٌ وذلك أبلغ ما ضرّ به الإنسان  يأ

  . )١(". نفسه

والذي ، وبهذا فقد جلّى القرآن الكریم لنا موقف قوى الكفر والضلال من دعوة الرسول

د تلك الدعوة ومعارضتها بشتى الطرق والوسائل، رغم كل المعجزات الدامغة والبراهین تمثل بعنا

فبدأ الإعراض والمعاندة على ید قریش حیث مسقط رأس الدعوة في ، الدالة على صدق دعوته 

مكة المكرمة، وقد علموا صدقه وأمانته إلا أنهم أنكروا دعوته وحاربوه، ثم جاء الإعراض والمعاندة 

الذي جاء وصفه ونعته في كتبهم  ید الیهود الذین كانوا یقطنون المدینة رغم معرفتهم بالنبي على 

إلا أنهم أصروا ، )رضي االله عنه(المقدسة، ورغم إیمان بعض أحبارهم من أمثال عبد االله بن سلام 

منافقین على الإعراض والمعاندة لتلك الدعوة، ثم اكتمل دور الإعراض والمعاندة لیتم على ید ال

وصدق ، وتبین لهم صدق دعوته ومعجزاته، الذین عاشوا مع المسلمین وسمعوا من رسول االله 

ثم فضح القرآن أعمالهم ونوایاهم وتآمرهم ضد ، أتباعه وإیمانهم العمیق بتلك الدعوة الغراء

  .واستهزائهم بها وعدم الإیمان به المسلمین، فرغم كل ذلك أصروا على عنادهم لدعوته 

فتأتي ، ل ذلك من الانصراف عن دعوة االله وعدم الإیمان بها كان یحزن قلب النبي ك

  .الآیات لتهون علیه وتخفف عنه وتشعره بمعیة االله وقربه منه سبحانه

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٤٤٣، ص)١ج. (الكشاف: الزمخشري )١(
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  المبحث الثاني

  السخریة والاستهزاء 

دما وقد استعملوه بع، ودعوته من الأسالیب التي اتبعها المشركون في مجابهة الرسول 

عجزوا عن مجابهة الحق بالبرهان والدلیل، عندها لجؤوا إلى هذا الأسلوب المهین وهو موقف 

الإنسان الضعیف الذي لا یملك الرد والدلیل فینتقل من منهج الحوار الموضوعي إلى أسلوب 

 عجز عن المواجهة وفقدان الأدلة والأدوات ورفض الإقرار الاستهزاء الشخصي وهذا لا ینم إلا عن

بكل ألوان الشبهات التي یترك لها العنان  یحاول إخفاء ذلك بالهزیمة والإذعان للحق ولهذا تجده 

  .لیقنع من في صفه، لكنها في الحقیقة الهزیمة النكراء أمام سطوع نور الحق وأدلته الدامغة

وهي سنة  واستعمال الكفار لهذا الأسلوب كان رغبة منهم في صد الناس عن دعوته 

  :قال تعالى، ع الأمم والشعوبفي جمی                      

            ]یقول تعالى ذكره لنبیّه محمد  : "یقول الطبري] ١٠: الأنعام ،

ى منهم من أذىَ الاستهزاء به، والاستخفاف في ذات مسلی�ا عنه بوعیده المستهزئین به عقوبةَ ما یلق

نْ علیك، یا محمد، ما أنت لاقٍ من هؤلاء المستهزئین بك، المستخفِّین بحقك فيّ وفي : االله هَوِّ

والإذعان لطاعتي، فإنهم إن  يالدُّعاء إلى توحیدي والإقرار ب طاعتي، وامضِ لما أمرتك به من

وا على  المقام على كفرهم، نسلك بهم سبیلَ أسلافهم من سائر الأمم من تمادوا في غیِّهم، وأصَرُّ

  .)١("غیرهم، من تعجیل النقمة

جاءت من طرف ، ودعوته  وقد بین القرآن الكریم أن السخریة والاستهزاء بالنبي

  :كما سیتم بیانه في المطالب الآتیة، المشركین والیهود والمنافقین

  

  من قِبل المشركینریة والاستهزاء السخ: المطلب الأول

عن دعوته الجدیدة سارع المشركون إلى الاستخفاف  ففي مكة ومنذ أن أعلن النبي 

قال ، والمراد دعوته حیث بدأ الاستخفاف بشخص النبي ، بهذه الدعوة وإثارة الشبهات حولها

 :تعالى                             ]یعني ما ] "٤١: الفرقان

                                                           

  .٢٧١، ص)١١ج(. جامع البیان: الطبري )١(
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وفي . )٢(، والاستفهام في الآیة یفید معنى التقریر والاحتقار)١("یتخذونك إلا هزواً أي مهزوءاً به

 : موضع آخر یقول تعالى                          

                     ]ففي الآیتین إخبار من ]. ٣٦: الأنبیاء

وهذا كان من عموم المشركین ، وانتقاصهم منه االله تعالى باستهزاء المشركین من شخص النبي 

یبعثه االله رسولاً إذا رأوا محمداً صلى االله علیه وآله وسلم استهزؤوا به واستحقروه وأبعدوا أن "فكانوا 

واسم ، والاستفهام مستعمل في التعجیب.")٣(!"أهذا الذي بعث االله رسولا: فقالوا على جهة الاستهزاء

  .)٤("الإشارة مستعمل في التحقیر بقرینة الاستهزاء

بوصفها تنزلت على شخص لا یرونه جدیراً بهذا  ولهذا رفض الكفار رسالة محمد  

 :قال تعالى، الأمر                              ]٣١: الزخرف [

لو كان ما یقول محمد حقاً : الولید بن المغیرة، قال: الرجل: قال: "عن قتادة)٥(وقد ذكر المفسرون

ة، وأبو مسعود الثقفي من الطائف ومك: أنزل عليَّ القرآن أو على أبي مسعود الثقفي، والقریتان

ولهذا كان الرد الإلهي علیهم بأنه سبحانه وتعالى هو ، )٦("الطائف واسمه عروة بن مسعود

وله ، المتصرف في الكون والخلق كما یرید هو سبحانه لا كما یریدون هم، بلا ممانع ولا مدافع

 : قال تعالى، الحكم والحجة ویعطي النبوة لمن یرید              ]الأنعام :

٧(]"١٢٤(.  

ولهذا عمد القرآن الكریم إلى أسلوب الاستفهام الاستنكاري؛ لتصویر حالة المشركین 

كما نلاحظ ذلك في ، واستهجانهم لنزول الرسالة علیه وأنه لیس أهلاً لها وموقفهم من رسول االله 

                                                           

  .٨٥، ص)٦ج( .معالم التنزیل: البغوي )(١

  .٣٥ص، )١٣ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر )٢(

 .٢١١، ص)٤ج(. المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: یة، عبد الحق بن غالب الأندلسيابن عط (٣)

  .٦٦ص، )١٧ج. (التحریر والتنویر: ابن عاشور )٤(

، )٣ج( .مدارك التنزیل: النسفي. ٦١٦، ص)٢ج(. بحر العلوم: السمرقندي. ٥٨١، ص)٢٠ج(. جامع البیان: الطبري: انظر (٥)

  .٢٧١ص

.  .هـ١٤١٩) ١ط. (دار الكتب العلمیة، بیروت. محمود محمد عبده: تحقیق. تفسیر عبد الرازق: د الرازق بن همامالصنعاني، عب )(٦

 ١٦٨، ص)٣ج (.٢٧٦٢: حدیث رقم

 للنشر طیبة دار، سلامة محمد بن سامي: المحقق .تفسیر القرآن العظیم: عمر بن إسماعیل الفداء أبو، ابن كثیر :انظر (٧)

 .٢٩، ص)٢ج(، م١٩٩٩- ه١٤٢٠، )٢ط. (والتوزیع
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 {: قوله تعالى             { ]قالوا كیف أنزل على محمد : قال الزجاج] " ٨: ص

  .)١("القرآن من بیننا ونحن أكبر سناً وأعظم شرفاً منه

 سبحانه قال. به  وتكذیباً  والقرآن الكریم یصور لنا حركة رؤوسهم استهزاء وسخریة

 : تعالىو                             ]الإسراء :

  .)٢("أي یحرّكون رؤوسهم تكذیباً واستهزاء: "، ذكر الطبري عن قتادة]٥١

وإذا بحثنا في سبب نزول بعض الآیات نجد أن لها علاقة وطیدة بموضوع السخریة  

ت جندب بن سفیان رضي االله سمع: فقد روى البخاري ومسلم عن الأسود بن قیس قال، والاستهزاء

، فجاءت امرأة - أو ثلاثا  -سلم فلم یقم لیلتین اشتكى رسول االله صلى االله علیه و «: عنه، قال

 - أو ثلاثة  - یا محمد، إني لأرجو أن یكون شیطانك قد تركك، لم أره قربك منذ لیلتین : فقالت

  :وجلفأنزل االله عز                           ]١:الضحى -

  . فنزلت السورة رداً على استهزائهم وسخریتهم برسول االله صلى االله علیه وسلم. )٣("]٣

  : كما روى ابن حبان عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى      

    ]٤(نحن أهل السقایة والسدانة: الأشرف مكة أتوه فقالوا لما قدم كعب بن: "قال ،]٣: الكوثر( 

                                                           

 .٥٤٠، ص)٣ج(. الوسیط في تفسیر القرآن المجید: الواحدي، علي بن أحمد بن محمد (١)

  .٤٦٧، ص)١٧ج(. جامع البیان: الطبري )(٢

: مسلم .١٧٢، ص)٦ج( .٤٩٥٠: حدیث رقم .باب ما ودعك ربك وما قلى .كتاب تفسیر القرآن .صحیح البخاري :البخاري (٣)

، )٣ج( ،١٧٩٧: رقم حدیث .باب ما لقي النبي من أذى المشركین والمنافقین .اب الجهاد والسیركت .صحیح مسلم

  .١٤٢٢ص

قال أبو ... لبیت وقومة الأصنام في الجاهلیةحجاب ا: والسدنة...الحجابة: والسدانة.. خادم الكعبة وبیت الأصنام: سادنال: سدن )٤(

، )١٣ج. (لسان العرب: ابن منظور: انظر. الستر: والسدن... بابها وإغلاقهسدانة الكعبة خدمتها وتولي أمرها وفتح : عبید

  .٢٠٧ص 
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نَیْبِیر أنتم : المنبتر من قومه یزعم أنه خیر منا؟ فقال )١(وأنت سید أهل یثرب فنحن خیر أم هذا الصُّ

 {خیر منه فنزل على رسول االله صلى االله علیه وسلم          { ]٢(]"٣: الكوثر( .  

لنا القرآن الكریم عن أسلوب كفار قریش في السخریة والاستهزاء باالله ورسوله  لقد أفصح

وغمزوه ولمزوه لانتقاصهم من أن یكون رسول هذه  وبما جاء به من كلام ربه، فقد سخروا منه 

ثم بلغت ، ثم سخروا من أقواله ومواعظه، الأمة؛ لما یرون أن هناك من هو أحق بالرسالة منه

كان یخرج دائماً منتصراً ومتوكلاً  لكن الرسول ، ما یدعوا إلیه ه وسبّ في سبّ  السخریة مبلغها

ولهذا أكرمه االله بالنصر والرفعة والخیر المنقطع له في ، على االله صابراً محتسباً الأجر منه سبحانه

  .الدنیا والآخرة

مؤمنة بل تعداه إلى القلة ال ولم یقتصر هذا الأسلوب الخبیث على شخص رسول االله 

فلحقتهم السخریة والاستهزاء بهم وبإیمانهم لیحاولوا بذلك زعزعة إیمانهم وتشكیكهم باعتقادهم لترك 

  .)٣(ما هم علیه من الإیمان

  

  السخریة والاستهزاء من قِبَل الیهود: المطلب الثاني

فقد عمد الیهود ومنذ أن ، ولم یكن دأب یهود المدینة بعیداً عن دأب المشركین في مكة

قال ، انظر إلیهم وهم یسخرون من الصلاة، إلى الاستهزاء به وبدعوته لّ بهم رسول االله ح

  :تعالى                                     ]المائدة :

كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت : قال الكلبي: "، ذكر القرطبي في تفسیره]٥٨

لقد : قد قاموا لا قاموا، وكانوا یضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا وقالوا في حق الأذان: الیهود

                                                           

.. وقالوا صنیبیر أي أبتر لا عقب له ولا أخ فإذا مات انقطع ذكره.. فرد ضعیف ذلیل لا أهل له ولا عقب ولا ناصر: رجل صنبور )(١

قال أبو ... نخلة تبقى منفردة ویدق أسفلها وینقشرال: الصنبور.. سعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض: أصل الصنبور

. )٤ج(. لسان العرب: ابن منظور: انظر. إنه فرد لیس له ولد فإذا مات انقطع ذكره: فشبهوا النبي بها یقولون: عبیدة

  .٤٦٩ص

ر تسمیة المشركین باب ذك. شعیب الأرناؤوط: تحقیق .الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان: ابن حبان، محمد بن أحمد البستي (٢)

 .صحیح الإسناد: تعلیق الألباني. ٥٣٤، ص١٤ج. ٦٥٧٢: حدیث رقم .صفي االله صلى االله علیه وسلم الصنیبیر المنبتر

، )٩ج(، ٥٦٣٨: رقم الحدیث. باب كتب النبي ، كتاب التاریخ. التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان: الألباني: انظر

 .٢٩٢ص 

  ]٣٢-٢٩: طففینالم: [الآیات: انظر )٣(
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لم نسمع به فیما مضى من الأمم، فمن أین لك صیاح مثل صیاح العیر؟ فما أقبحه  ابتدعت شیئاً 

إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فیما بینهم : وقیل. من صوت، وما أسمجه من أمر

  .)١("للناس عنها وعن الداعي إلیها لأهلها، وتنفیراً  وتغامزوا على طریق السخف والمجون، تجهیلاً 

المتمثلة بالصلاة التي هي تعظیم ، عز وجل، ولما لم یعقل أولئك معاني عبادة االله

  {: القرآن لهمجاء وصف ، لشعائر االله وصلة العبد بربه        { ]المائدة :

٥٨. [  

  :قال تعالى، بل في ليّ ألسنتهم إیذاء له ، ولیس هذا فحسب     

                                             

   ]وهذا خبر من االله جل ثناؤه عن الیهود الذین كانوا حوالَيْ : "قال الطبري] ٤٦: النساء

ویؤذونه بالقبیح من القول،  أنهم كانوا یسبّون رسول االله : في عصره مهاجر رسول االله 

قال ابن زید ... اسمع، لا أسمعَك االله :یَسُبُّه، كقول القائل للرجل اسمع منا غیر مسمع: ویقولون له

 {:قولهفي          {اسمع لا : "هذا قول أهل الكتاب یهود، كهیئة ما یقول الإنسان: ، قال

  . )٢("، أذًى لرسول االله صلى االله علیه وسلم، وشتمًا له واستهزاءً "سمعت

ارقبنا  يلهم راعِنا یحتمل راعنا نكلمك، أوكذلك قو  : "سیرهوذكر الزمخشري في تف

سخریة  - راعینا، فكانوا: ویحتمل شبه كلمة عبرانیة أو سریانیة كانوا یتسابون بها، وهي. وانتظرنا

یكلمونه بكلام محتمل، ینوون به الشتیمة والإهانة  ،سول اللَّه صلى اللَّه علیه وسلما بر و بالدین وهزؤ 

یفتلون بألسنتهم الحق إلى  ي، أبها وتحریفاً  فتلاً  } لَی�ا بِأَلْسِنَتِهِمْ  {، توقیر والإكرامویظهرون به ال

  .)٣(")انْظُرْنا(موضع ) راعِنا(الباطل، حیث یضعون 

وتحریفهم  ومن الآیات التي تبین وتثبت خبث الیهود في كلامهم وخطابهم للرسول 

{:  عز وجلما جاء في قول االله، للكلام بقصد الدعاء علیه                 

                                      { 

                                                           

  .٢٢٤، ص)٦ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (١)

  .٤٣٤- ٤٣٣، ص)٨ج(. جامع البیان: الطبري (٢)

  .٥١٧، ص)١ج(. الكشاف: الزمخشري (٣)
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وإذا جاءك یا : لنبیه محمد  لى ذكرهیقول تعا: "قال الطبري في تفسیره لهذه الآیة] ٨: المجادلة[

محمد هؤلاء الذین نهوا عن النجوى، الذین وصف االله جلّ ثناؤه صفتهم، حیوك بغیر التحیة التي 

جعلها االله لك تحیة، وكانت تحیتهم التي كانوا یحیونه بها، التي أخبر االله أنه لم یحیه بها فیما 

  .)٢("علیك)١(السام: جاءت به الأخبار، أنهم كانوا یقولون

كان الیهود یسلمون على النبي : وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت

علیكم السام واللعنة، : السام علیك، ففطنت عائشة إلى قولهم، فقالت: صلى االله علیه وسلم یقولون

الله، أولم یا نبي ا: فقالت» مهلا یا عائشة، إن االله یحب الرفق في الأمر كله «: فقال النبي 

  .)٣("وعلیكم :أولم تسمعي أني أرد ذلك علیهم، فأقول: " تسمع ما یقولون؟ قال

، وأن دعاءهم لا یستجاب في حقه، فرغم أنهم كانوا یعلمون في قرارة أنفسهم أنه رسول االله

  .فمضوا على الدعاء علیه وتحریف الكلام؛ استهزاء وسخریة به

  

  من قِبَل المنافقینالسخریة والاستهزاء : المطلب الثالث

، ولیس بعیداً عن المشركین والیهود منافقو المدینة الذین أبطنوا الكفر وأظهروا الإیمان

قال ، وبالمؤمنین فعمدوا إلى الاستخفاف بالنبي ، فكان خطرهم أشد وأقوى من خطر أولئك

 : تعالى                                       

     ]فهذا هو ، وهذه الآیة تظهر لنا جلیاً صفة الخداع والمكر لدى المنافقین ،]١٤: البقرة

ن أنهم یلهون ویلعبون ویخوضو  وتلك السخریة كانوا یوهمون أنفسهم بهذا الفعل القبیححالهم حیث 

  :قال تعالى عنهم، بكلامهم                           

                  ]یقول تعالى جل ثناؤه لنبیه محمد "] ٦٥: التوبة : ولئن

، وكنا إنما قلنا ذلك لعباً : من الباطل والكذب، لیقولن لك سألت یا محمد هؤلاء المنافقین عما قالوا

                                                           

  .٣٠٢، ص)١٢ج(. لسان العرب: ابن منظور: انظر. أي الموت: السام )(١

  .٢٣٨، ص)٢٣ج(. جامع البیان: الطبري (٢)

صحیح : مسلم .٨٤، ص)٨ج( .٦٣٩٥: رقم الحدیث. باب الدعاء على المشركین .كتاب الدعوات .لبخاريصحیح ا: البخاري (٣)

  . ١٧٠٦، ص)٤ج(. ٢١٦٥: حدیث رقم .باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكیف یرد علیهم .كتاب السلام .مسلم
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قل یا محمد أباالله وآیات كتابه ورسوله كنتم : یقول االله لمحمد . وهزواً  نخوض في حدیث لعباً 

  .)١("تستهزئون

في غزوة  -  - بینما رسول االله : قال قتادة: "وذكر الواحدي في سبب نزول هذه الآیة

! یرجو هذا الرجل أن یفتح قصور الشام وحصونها: المنافقین إذ قالوا تبوك وبین یدیه ناس من

قلتم : "فأتاهم فقال" احبسوا علي الركب: "هیهات له ذلك، فأطلع االله نبیه على ذلك، فقال نبي االله

  .)٢("یا رسول االله إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل االله تعالى هذه الآیة: فقالوا" كذا وكذا؟ 

، وبكلامه ووعظه للصحابة الكرام برسول االله المنافقین سخریة و  اءستهز ومن صور ا 

، وكأنهم لم یفهموا منه شیئاً ، فیعیبونها ویقللون من قیمتها، أنهم كانوا یستخفون من كلامه ومواعظه

: فقال سبحانه وتعالى، وقد كشف االله أسلوبهم الخبیث                   

                                      

       ]ومنهم، یعني من هؤلاء الكفار، من  : "ذكر البغوي في تفسیر هذه الآیة] ١٦: محمد

، حتى إذا خرجوا به وتغافلاً  ك، وهم المنافقون یستمعون قولك فلا یعونه ولا یفهمونه تهاوناً یستمع إلی

من عندك، یعني فإذا خرجوا من عندك، قالوا للذین أوتوا العلم، من الصحابة، ماذا قال، محمد، 

: قال مقاتلائتنفت الأمر أي ابتدأته وأنف الشيء أوله، : ، یعني الآن، وهو من الائتناف ویقالآنفاً 

كان یخطب ویعیب المنافقین، فإذا خرجوا من المسجد سألوا عبد االله بن مسعود  وذلك أن النبي 

وقد سئلت فیمن سئل أولئك : استهزاء ماذا قال رسول االله صلى االله علیه وسلم؟ قال ابن عباس

وعن ابن عباس . )٣("الذین طبع االله على قلوبهم، فلم یؤمنوا، واتبعوا أهواءهم، في الكفر والنفاق

  :رضي االله عنهما في قوله تعالى                     

   ]٤("كنت فیمن یُسأل: "قال] ١٦: محمد( .  

                                                           

  .٥٤٢، ص)١١ج(. جامع البیان: الطبري (١)

 - هـ ١٤١٢ ،)٢ط(، الدمام – الإصلاح دار: الناشر .الحمیدان المحسن عبد بن عصام: تحقیق .رآنأسباب نزول الق: الواحدي (٢)

  .٢٥٠ص، م١٩٩٢

  .٢١٣، ص)٤ج(. معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي )(٣

: الحاكم قال .٤٩٦، ص)٢ج(. ٣٧٠٥: حدیث رقم. باب تفسیر سورة محمد. كتاب التفسیر. المستدرك على الصحیحین: الحاكم (٤)

  .حدیث صحیح الإسناد: تعلیق الذهبي .هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه
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فیسمع ، عةبالقول ووصفه بأنه أذن سام إیذاء المنافقین لرسول االله ، ومن ذلك أیضاً 

خاصة عندما اختلقوا الأعذار الكاذبة لعدم خروجهم لغزوة ، من كل أحد ما یقوله فیقبله ویصدقه

، وقد كشف القرآن الكریم حالهم تبوك، فما قالوا ذلك عنه وألصقوا التهم به إلا سخریة بالنبي 

  :فقال تعالى، وخبث ضمائرهم                       

                                         

     ]ویقبل قول  ،یسمعالرجل الذي یصدق كل ما : ذنالأ: "یقول الزمخشري] ٦١: التوبة

هو قولهم : وإیذاؤهم له... ذنٌ سامعةكل أحد، سمى بالجارحة التي هي آلة السماع، كأنّ جملته أ

نعم هو أذن ولكن : كأنه قیل. رجل صدق، ترید الجودة والصلاح: وأذن خیر، كقولك. فیه هُوَ أُذُنٌ 

ه وقبوله، ولیس بأذن في عهو أذن في الخیر والحق وفیما یجب سما: ویجوز أن یرید. نعم الأذن

ثم فسر كونه أذن خیر بأنه یصدق باالله، لما قام عنده من الأدلة ویقبل من المؤمنین ...  غیر ذلك

أظهر الإیمان أیها المنافقون  يهو رحمة لمن آمن منكم، أالخلص من المهاجرین والأنصار، و 

حكم، ولا یفعل بكم ما یفعل حیث یسمع منكم ویقبل إیمانكم الظاهر، ولا یكشف أسراركم ولا یفض

بالمشركین، مراعاة لما رأى االله من المصلحة في الإبقاء علیكم، فهو أذن كما قلتم، إلا أنه أذن 

خیر لكم لا أذن سوء فسلم لهم قولهم فیه، لا أنه فسر بما هو مدح له وثناء علیه، وإن كانوا قصدوا 

وروي عن الحسن  "، )٢(")١(سلامة القلوب والغرّةبه المذمّة والتقصیر بفطنته وشهامته، وأنه من أهل 

لنا ویقبله، أي البصري ومجاهد أنهما تأولا أنهم أرادوا بقولهم هُوَ أُذُنٌ أي یسمع منا معاذیرنا وتنصّ 

اع لكل ما یقال من اعتذار ونحوه، فهذا تنقص إذ هو سمّ  ،فنحن لا نبالي عن أذاه ولا الوقوع فیه

وروي عن ابن عباس وجماعة معه أنهم أرادوا بقولهم هُوَ أُذُنٌ أي یسمع كل بقلة الحزامة والانخداع، 

ما ینقل إلیه عنا ویصغي إلیه ویقبله، فهذا تشكّ منه ووصف بأنه یسوغ عنده الأباطیل والنمائم، 

إذا كثر منه استعمال الأذن، فهذه تسمیة  ومعنى أُذُنٌ سماع، ویسمى الرجل السماع لكل قول أذناً 

  .)٣("الشيء إذا كان منه بسببالشيء ب

                                                           

، )٥ج. (لسان العرب: ابن منظور: انظر. فالغِرّ الذي لا یفطن للشر ویغفل عنه. الغرّة: والاسم... الشاب الذي لا تجربة له: الغِرّ  )١(

   .١٦ص

  .٢٨٤، ص)٢ج(. الكشاف: الزمخشري (٢)

  .٥٢، ص)٣ج(. المحرر الوجیز: ابن عطیة (٣)
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بل كانوا یؤذون ، بالقول من باب السخریة والاستهزاء لم یكتف المنافقون بإیذاء النبي 

وتثبیط عزائمهم عن الخیر وعیب ، الصحابة والمؤمنین أیضاً بالقول والنقیصة والاتهام بالباطل

  . )١(المجاهدین منهم، وبما یقدمونه في سبیل االله

  

ظ أن أسلوب الاستهزاء والسخریة هو دیدن الكفر أینما كان موقعه في مكة ومن هنا نلح

وبالمؤمنین من حوله؛ وذلك ، وبدعوته، بشخصه ولقد عمد الكفار إلى الاستهزاء بالنبي ، والمدینة

  .لضعفهم وعدم قدرتهم على مجابهة الحق بالحق والبرهان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ].٧٩: التوبة[ الآیة: انظر )١(
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  المبحث الثالث 

  یة والمساومة على الدینالإغراءات الدنیو  

فإن فشلوا ، یحاول أعداء الإسلام النیل من هذا الدین والصد عنه بشتى الطرق والأسالیب

مقابل ترك دعوته  فهذه الإغراءات وتلك المساومات التي قدموها للنبي ، في واحد استعملوا الآخر

 لها من الأثر البالغ على نفسیة تعدّ من الأسالیب الخطیرة على الدعوة والدعاة؛ لما، والتسلیم لهم

  .ولها الوقع الكبیر على من تعلق قلبه بالدنیا وزینتها من أولئك الدعاة، مهتوهمّ  بعض الدعاة

فهذا الأسلوب من الابتلاءات الخارجیة والتي مارسها أعداء الإسلام من تقدیم الإغراءات 

الذین لربّما قد نجحوا في تخطي فهذا قد ینخدع به بعض الدعاة ، الدنیویة وتقدیم المساومات

ابتلاءات سابقة من تهدید ووعید واستهزاء وضرر وأذى ونحو ذلك، ولكنهم قد یفشلون في ابتلاء 

الإغراءات ویقعون فیه، ولهذا یجب على الداعیة أن لا یعلق بناظریه إغراءات الدنیا وزینتها، 

  .تاع الأبدي السرمدي في الآخرةویعلق قلبه بالم، فكل متاعها إلى زوال، ویطهر قلبه منها

من أن ینظر إلى متاع زائل من زینة الحیاة  ولهذا فقد حذر االله سبحانه وتعالى نبیه 

الدنیا والذي قد لحق بأصناف من الناس؛ وما ذلك إلا فتنة لهم لیزدادوا كفراً وضلالاً وبعداً عن دین 

أما رزق االله فهو خیر وأبقى في المعاد؛ لأنه ، وكل ذلك إلى زوال لأنه في دنیا زائلة، االله وهدایته

  : قال االله تعالى، سیلاقیه في الجنة                           

                       ]١(]١٣١: طه(.  

والتنافس علیها حتى لا تهلكهم ، أتباعه أیضاً من التعلق بالدنیا وزینتها وقد حذر النبي 

فواالله ما الفقر أخشى علیكم ولكني أخشى : "فقال صلى االله علیه وآله وسلم، كما أهلكت من قبلهم

كم كما أن تبُسط علیكم الدنیا كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلك

  .)٢("أهلكتهم

                                                           

  .٢٨١، ص)٣ج. (معالم التنزیل: البغوي: انظر )١(

كتاب الزهد . صحیح مسلم: مسلم. ٨٤، ص)٥ج(، ٤٠١٥: حدیث رقم. باب. كتاب المغازي. صحیح البخاري: البخاري )٢(

  .٢٢٧٣، ص)٤ج. (٢٩٦١: حدیث رقم. والرقائق
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وقد عني القرآن الكریم بطرح تلك الإغراءات التي قدمها أعداء الإسلام للرسول صلى االله 

فعرض محاولات المساومة على هذا الدین ، علیه وآله وسلم محاولین صده عما یدعو إلیه ویرنو له

  .وعلى ثوابته إلا أن محاولاتهم قد باءت بالفشل والخذلان

 : ما جاء في قوله عز وجل، ولات التي أشار لها القرآن الكریمومن تلك المحا  

                                   

الاختلاف إلا أنه قد وقد اختلف العلماء في سبب نزول تلك الآیة، ورغم هذا ، ]٧٣: الإسراء[

جاءت هذه الروایات والتي تذكر تلك المساومات الخبیثة التي عرضها كفار مكة على النبي صلى 

لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تلمس آلهتنا فحدث النبي : فمنها قولهم له، االله علیه وآله وسلم

ما : ومنها. موا فحدث نفسه بذلكأنهم طلبوا منه أن یمسّ آلهتهم؛ حتى یسل: ومنها. نفسه بفعل ذلك

وهي عدة مطالب والتي منها أن یمتعهم ، طلبه وفد ثقیف من الرسول صلى االله علیه وآله وسلم

فلم یرض صلى االله علیه وآله وسلم بذلك، ثم نزلت ، باللات والعزى سنة من غیر أن یعبدوها

عن الذي أوحینا { .لمعنى واحدوقیل یصرفونك، وا. ..أي یزیلونك"} لیفتنونك{ومعنى . )١(الآیات

أي  }لتفتري علینا غیره{. م ما سألوه مخالفة لحكم القرآنأي حكم القرآن، لأن في إعطائه }إلیك

، أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خلیلا }وإذا لاتخذوك خلیلا{... لتختلق علینا غیر ما أوحینا إلیك

" لاتخذوك خلیلا:" وقیل. اقة لممایلته لهموهي الصد) بالضم(خلة أي والوك وصافوك، مأخوذ من ال

  . )٢("وهى الفقر لحاجته إلیهم) بفتح الخاء(مأخوذ من الخلة . أي فقیرا

فعصم االله نبیه صلى االله علیه وآله وسلم وحفظه من المساومات على دین االله، وفي هذا 

وه من مساومات على درس مهم للأمة بأن لا یركن أحد منهم إلى هؤلاء المشركین فیرضوا بما أراد

  .حساب أحكام االله وشرائعه

                                                           

. معالم التنزیل: البغوي. ٥٠٨-٥٠٧، ص)١٧ج. (جامع البیان: الطبري. ٢٨٩ص. أسباب نزول القرآن: ديالواح: انظر )١(

 بن محمد أبي الإمام: تحقیق. الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: إبراهیم بن محمد بن أحمد ،الثعلبي. ١٤٧، ص)٣ج(

  عاشور

- ١١٧، ص)٦ج( م ٢٠٠٢ - هـ ،١٤٢٢ )١ط(، لبنان – بیروت ربي،الع التراث إحیاء دار، الساعدي نظیر الأستاذ: وتدقیق مراجعة

١١٨.  

  .٣٠٠، ص)١٠ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )٢(
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من أن یقع في مكرهم وتحقیق ما یتمنون من تلك  ولهذا حذر االله عز وجل نبیه  

   :فقال عز وجل، المساومات على دینه          ]ومعنى الآیة] ٩: القلم :

فَیُدْهِنُونَ فیلاینونك بترك . م عن الشرك، أو توافقهم فیه أحیاناً وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ تلاینهم بأن تدع نهیه"

الطعن والموافقة، والفاء للعطف أي ودوا التداهن وتمنوه لكنهم أخروا ادهانهم حتى تدهن، أو للسببیة 

  .)١("أي وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فهم یدهنون حینئذ، أو ودوا ادهانك فهم الآن یدهنون طمعاً فیه

ات الكریمة التي تبین تلك المساومات على دین االله والتي عرضها كفار قریش ومن الآی

: قال تعالى، ما جاء في سورة الكافرون، على النبي                   

                                       

          ]أن قریشاً  :رضي االله عنهروى الطبراني عن ابن عباس ] ٦-١:الكافرون 

 ،ویزوجونه ما أراد من النساء ،فیكون أغنى رجل بمكة إلى أن یعطوه مالاً  دعت رسول االله 

ولا تذكرها بشر؛ فإن ، وكف عن شتم آلهتنا ، هذا لك عندنا یا محمد  :فقالوا، ویطأون عقبه 

تعبد إلهنا سنة : الق» وما هي؟«: ولك فیها صلاح قال، بغضت فإنا نعرض علیك خصلة واحدة 

فجاء الوحي من عند االله ، » حتى أنظر ما یأتیني من ربي«: قال ،ونعبد إلهك سنة ،اللات والعزى

 : ظعز وجل من اللوح المحفو                     وأنزل ، السورة

 : االله تعالى                      ]٦٤: الزمر[ ،          

    ]٢ ( ]٦٦: الزمر(.  

حظ من تلك المساومات ما قدموه له من تلك الإغراءات الدنیویة من مال ونساء؛ وما ونل 

ومن هنا جاء الاعتراض على مزاعمهم ، ذلك إلا لإمالة قلبه عن دعوته ودینه وعبادة أوثانهم

  : فقال تعالى، وإغراءاتهم ومساوماتهم على دین االله                     

  ].  ٦٤: الزمر[

                                                           

دار ، محمد عبد الرحمن المرعشلي: المحقق. أنوار التنزیل وأسرار التأویل:  عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي ،البیضاوي )١(

  .٢٣٤، ص)٥ج(، هـ ١٤١٨ )١ط( بیروت –إحیاء التراث العربي 

. المكتب الإسلامي، دار عمار. تحقیق محمد شكور محمود الحج امریر. المعجم الصغیر: الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب )٢(

انظر الألباني، محمد ناصر . إسناده حسن: حكم الألباني. ٤٤، ص٢ج. ٧٥١: حدیث رقم. ه١٤٠٥) ١ط. (عمان-بیروت

  .٢٠٧- ٢٠٥ص. عمان، الأردن. دار المكتبة الإسلامیة. نبویةصحیح السیرة ال: الدین
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ومن المساومات الخبیثة التي مارسها كفار قریش مع النبي صلى االله علیه وآله وسلم 

وإظهار التباین والاختلاف فیه، فتجدهم أنهم قد عرضوا على النبي ، ومحاولتهم شق الصف المسلم

أن یطردهم فیجسلوا معه ، راء الصحابةخاصة عندما رأوا مجلسه مع فق، صلى االله علیه وآله وسلم

كنا مع النبي صلى االله علیه وسلم ستة : "تكبراً وغررواً منهم، روى مسلم في صحیحه عن سعد قال

قال وكنت أنا وابن . اطرد هؤلاء لا یجترئون علینا: نفر، فقال المشركون للنبي صلى االله علیه وسلم

میهما، فوقع في نفس رسول االله صلى االله علیه مسعود، ورجل من هذیل، وبلال، ورجلان لست أس

 : فأنزل االله عز وجل ،وسلم ما شاء االله أن یقع فحدث نفسه            

            ")وفي هذا إعلاء لشأن هؤلاء الفقراء من ، ]٥٢: الأنعام[ )١

  .وإظهار لعدالة الدین في التعامل بین الناس فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، المسلمین

فقد أمر االله نبیه أن یصبر ، ومما یدلل على علو شأنهم ورفعتهم عند االله عز وجل

وإن بدى ، ولا یأبه بعروض سادة قریش ومساوماتهم، ویحبس نفسه مع هؤلاء الفقراء من الصحابة

 : عوة، قال االله تعالىفي ظاهرها الخیر للد                     

                                         

                    ]رضي االله (روى ابن ماجه عن خباب ، ]٢٨: الكهف

، یجلس معنا، فإذا أراد فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول االله : " قال) عنه

  :فأنزل االله ن یقوم، قام وتركنا،أ                       

                ]ولا تجالس الأشراف] ٢٨: الكهف :      

                       ]یعني عیینة، والأقرع] ٢٨: الكهف      

          ]أمر عیینة، والأقرع، ثم ضرب لهم مثل : ، قالهلاكاً : قال] ٢٨: الكهف

فكنا نقعد مع النبي صلى االله علیه وسلم، فإذا بلغنا  «: الرجلین ومثل الحیاة الدنیا قال خباب

  . )٢("الساعة التي یقوم فیها، قمنا وتركناه حتى یقوم

                                                           

  .١٨٧٨، ص)٤ج. (٢٤١٣: حدیث رقم. باب فضل سعد بن أبي وقاص. كتاب فضائل الصحابة. صحیح مسلم: مسلم )١(

إحیاء الكتب  دار. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق. باب مجالسة الفقراء. كتاب الزهد. سنن ابن ماجة: محمد القزویني: ابن ماجه )٢(

  .٢٢٤-٢٢٣، ص)١ج. (صحیح السیرة النبویة: الألباني. ١٣٨٢، ص)٢ج. (٤١٢٧: حدیث رقم. العربیة
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. صاحبهم وجالسهم وعلمهم. اصبر نفسك مع هؤلاء "أن الآیات تتنزل وتدعو النبي ف

بهذه القلوب التي تتجه إلى االله خالصة له، لا تبغي  ...ففیهم الخیر، وعلى مثلهم تقوم الدعوات

یدُ زِینَةَ الْحَیاةِ وَلا تَعْدُ عَیْناكَ عَنْهُمْ تُرِ {، ، إنما تبتغي وجهه وترجو رضاهاعاً ولا انتف ولا متاعاً  جاهاً 

فهذه زینة . ولا یتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر الحیاة التي یستمتع بها أصحاب الزینة  }الدُّنْیا

ربهم بالغداة والعشي لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي یتطلع إلیه من یدعون » الدُّنْیا«الحیاة 

 ، یریدون وجهه                                     .. لا

من كبریائهم، وخففوا من  )١(فلو ذكروا االله لطامنوا. تطعهم فیما یطلبون من تمییز بینهم وبین الفقراء

س غلوائهم، وخفضوا من تلك الهامات المتشامخة، واستشعروا جلال االله الذي تتساوى في ظله الرؤو 

. أهواء الجاهلیة. ولكنهم إنما یتبعون أهواءهم. وأحسوا رابطة العقیدة التي یصبح بها الناس إخوة

غفال جزاء ما غفلوا عن فهم وأقوالهم سفه ضائع لا یستحق إلا الإ. ویحكمون مقاییسها في العباد

. ولا نسب ولا جاهفلا تفاضل بینها بمال . لقد جاء الإسلام لیسوي بین الرؤوس أمام االله، ذكر االله

ومكانها عند االله یوزن بقدر اتجاهها إلیه . إنما التفاضل بمكانها عند االله. وقیم زائلة فهذه قیم زائفة،

  .)٢("وما عدا هذا فهو الهوى والسفه والبطلان. وتجردها له

  :روى الواحدي في سبب نزول قوله تعالى                   

                                                

                    ]إن : باسقال ابن ع ] "٤٩:المائدة

: جماعة من الیهود، منهم كعب بن أسد وعبد االله بن صوریا، وشاس بن قیس، قال بعضهم لبعض

یا محمد، قد عرفت أنا أحبار الیهود : فأتوه فقالوا. اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دینه

ة ونحاكمهم إلیك وأشرافهم، وأنا إن اتبعناك اتبعنا الیهود ولن یخالفونا، وإن بیننا وبین قوم خصوم

فأبى ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم، فأنزل االله . فتقضي لنا علیهم، ونحن نؤمن بك ونصدقك

، فلا محاباة في حكم االله وشرعه، )٣("}واحذرهم أن یفتنوك عن بعض ما أنزل االله إلیك{: تعالى فیهم

    .قد تعلق بها هؤلاء الكفارولا قیمة لتلك الأهواء التي ، ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

                                                           

  .٢٦٨ص ، )١٣ج.(لسان العرب: ابن منظور: انظر. طَامَنَ ظَهْرَهُ إِذا حَنى ظَهْرَهُ : وَیُقَالُ  )١(

  .٢٢٦٨، ص)٤ج. (في ظلال القرآن: سید، قطب )٢(

  .١٩٨ص. ول القرآنأسباب نز : الواحدي )٣(
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كل تلك الآیات التي جاءت لتحذر سید الدعاة صلى االله علیه وآله وسلم من الوقوع في 

، ویرضى بما یقدمونه من مساومات واقتراحات لإطماعه في دخولهم الدین، هذا المنزلق الخطیر

ومحاولاتهم الخبیثة للنیل  كل ذلك التحذیر لرسول االله وهو الذي قد ثبته االله وعصمه من مؤامراتهم

تاركاً خلفه كل إغراءات ، أن یتمسك بكل أسباب الثبات، من دعوته وعزمه، فحريّ بالداعیة الیوم

معلقاً قلبه بما أعده االله له في الجنة من متاع باق سرمدي لا ینقطع، عندها یمضي ، الدنیا وزینتها

والأذى والسجن والنفي والإبعاد والتشكیك  بدعوته لا تؤثر علیه الدنیا وإن ضُیّقت علیه بالفقر

والاتهام، كما أنه لا تؤثر على قلبه إن فُتحت أمامه ملذاتها وزینتها، فیبقى رابط الجأش صلب 

  .المراس  متعلقاً بربه وبما أعده له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



56 
 

  المبحث الرابع

  الحرب الإعلامیة 

یه صورته وإلقاء التهم جزافاً ورمي بها؛ تشو  من الابتلاءات التي وجهت للنبي 

  .  وهدفهم في ذلك صدّ الناس عن هذه الدعوة والتشكیك فیها والنیل من أصحابها. وإلصاقها به

ولذا فالآیات التي تتحدث عن صور الحرب الإعلامیة كثیرة، والتي ترشدنا إلى أهمیة 

بها، ولقد تمثلت الحرب الإعلام وخطره وما یبثه من تهم وإشاعات مغرضة على الدعوة وعلى أصحا

   :جاءت ضمن أربعة مطالب الإعلامیة في عدة صور،

  

  الاتهامات الشخصیة: المطلب الأول

وترمیه بكثیر من ، بدأت الحرب الإعلامیة لتمس شخص النبي صلى االله علیه وآله وسلم 

الاتهامات ودلیل ذلك تعدد تلك ، التهم التي ما فتئ القرآن أن فندها وبین حقیقة زعمها وكذبها

  . مما یؤكد كذبهم وافتراءهم ،وتنوعها إلى درجة تناقضها

والتي  فكثیرة هي الآیات التي تبین تلك الاتهامات الشخصیة التي رمي بها النبي 

  : سنذكر بعضها

  بالكذب اتهامه : أولاً 

لا ولم یجربوا علیه كذباً قط، إ، بالصادق الأمین قبل بعثته رغم أن قریشاً كانت تنعته 

 :قال االله تعالى، وهذا هو دأب الكفار والمشركین على مرّ التاریخ. أنهم رموه به بعد جهره بالدعوة

                                            

                      ]وقال أیضاً ]. ٣٤: الأنعام:      

                    ]وفي ذلك تسلیة له ، ]٤٢: الحج  .  

  :كما جاء في قوله تعالى، بالكذّاب فتارة یصفونه               

                ]عمیق یصور لنا ) كذّاب(واستخدام اللفظ ، ]٤: ص

إنهم حین یجرؤون على وصفه بمثل هذه الأوصاف یكونون قد بلغوا من ، بجاحتهم ووقاحتهم

  .الانحطاط مبلغه



57 
 

قال االله عز ، زوراً وبهتاناً هذا الكتاب افترى علیهم وفي موضع آخر یدّعون أن النبي 

  : وجل                                   

     ]وفي موضع آخر أنه، )١(افتعله واختلقه: ومعنى افتراه أي] ٣: السجدة   تقوّل القرآن

  : تقولاً من تلقاء نفسه، قال االله عز وجل             ]أي ] ٣٣: الطور

ولیس الأمر ، تكلف القول، ولا یُستعمل ذلك إلا في الكذب: تخلق القرآن من تلقاء نفسه، والتقول"

  .)٢("كما زعموا؛ بل لا یؤمنون بالقرآن استكباراً 

بالكذاب ثم بالافتراء یجعل كثیراً من  فبوصفهم له ، الكفار إنه التشكیك الذي ینهجه

: قال االله سبحانه وتعالى، ولعل هذا ما كان یحزنه ، الناس یترددون في الاستماع إلیه      

                                    

إن مشركي العرب في : "قال سید قطب، ولیس هذا فحسب بل هو الجحود بعینه، ]٣٣:الأنعام[

لم یكونوا یشكون في صدق  - وخاصة تلك الطبقة التي كانت تتصدى للدعوة من قریش - جاهلیتهم

أمیناً، ولم یعلموا عنه كذبة واحدة في حیاته فلقد عرفوه صادقاً  - صلى االله علیه وسلم - محمد

الطویلة بینهم قبل الرسالة، كذلك لم تكن تلك الطبقة التي تتزعم المعارضة لدعوته تشك في صدق 

على  -ولكنهم، ولا یملك البشر أن یأتوا بمثله رسالته، وفي أن هذا القرآن لیس من كلام البشر،

إنهم لم ! دیق، ویرفضون الدخول في الدین الجدیدكانوا یرفضون إظهار التص - الرغم من ذلك

ولكن لأن في دعوته خطراً على نفوذهم  - صلى االله علیه وسلم - یرفضوا لأنهم یكذبون النبي

وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآیات االله، والبقاء على الشرك الذي كانوا ، ومكانتهم

  .)٣("فیه

  

   بالشعر اتهامه  :ثانیًا

ورغم معرفة قریش أن القرآن ، یبرع أحد في معرفة الشعر وأوزانه وقوافیه كبراعة العربلم 

الكریم بآیاته وفواصله المعجزة بعید كل البعد عن ضروب الشعر وألوانه وأشكاله إلا أنهم عمدوا إلى 

                                                           

  .٨٥، ص)١٤ج. (الجامع لأحكام القرآن: الطبري )١(

  .٢٩٥- ٢٩٤، ص)٤ج. (معالم التنزیل: البغوي )٢(

   .١٠٧٤، ص)٢ج. (في ظلال القرآن :قطب، سید )٣(
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 : وهذا دلیل على أنهم لم یجدوا ما یرمونه به، قال االله تعالى، اتهامه به          

                           ]والآیة تذكر أن ، ]٥: الأنبیاء

إنه أضغاث أحلام : وما جاء به؛ فقال بعضهم المشركین قد اقتسموا القول في أمر النبي 

بل هو : هو كاذب وكلامه اختلاق وفریة، وقال آخرون: موأباطیل یراها في نومه، وقال بعضه

  )١( .شاعر وما جاء به هو من ضروب الشعر وألوانه

، وعدم قبولهم لدعوة الحق وهذا إن دل فإنما یدل على كذبهم وافترائهم على رسول االله 

وصف الانتقال في المواضع الثلاثة للدلالة على التردد والتحیر في " وانصیاعهم لها، لأن 

، ولهذا ذكر القرآن لنا تكبرهم في رفضهم ترك عبادة الأصنام واتباع النبي الذي یتهمونه )٢("القرآن

: فقال سبحانه وتعالى، بالشعر                 ]٣٦: الصافات" [ 

شاعر مجنون، یسرح في الخیال، ویخلط في الأقوال،  أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا لقول

  . )٣("ا في الكلام الأول الوحدانیة، وفي الثاني أنكروا الرسالةوبهذا أنكرو . یعنون رسول االله 

قال االله ، ورَدّ القرآن الكریم على تلك التهمة بأسلوب القسم الدالّ على عظمة الموقف

  : تعالى                                     

                ]٤( ]٤١: الحاقة(.  

: ، وكان في ذلك رد على تلك الفریة، قال تعالىومن باب نفي قول الشعر عن النبي 

                                   ]یقول الزمخشري في ] ٦٩: یس

أن القرآن لیس بشعر وما هو : ، على معنىوما علمناه بتعلیم القرآن الشعر: أي: "تفسیره لهذه الآیة

جعلناه بحیث لو : طلبه، أي وما یصح له ولا یتطلب لو }وَما یَنْبَغِي لَهُ { ...من الشعر في شيء

لا یتهدّى للخط ولا یحسنه، لتكون الحجة  أراد قرض الشعر لم یتأت له ولم یتسهل، كما جعلناه أمّیاً 

  .)٥("أثبت والشبهة أدحض

                                                           

  .٢٨٣، ص)٣ج. (معالم التنزیل: البغوي :انظر )١(

  .١٠، ص)١٧ج. (التفسیر المنیر: الزحیلي )٢(

  .٨٣، ص)٢٣ج. (السابق )٣(

  .٢٧٥، ص)١٨ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر )٤(

  .٢٦، ص)٤ج. (الكشاف: الزمخشري )٥(



59 
 

ولهذا بطلت تلك الشبهة لجمال القرآن وقوة تعابیره وسیاقه وسحر بیانه، مما دعاهم 

  .عنهللتفكیر في تهمة جدیدة لمحاربته والصد 

  

  الجنونرمیه ب: ثالثاً 

، فهذه التهمة كسابقاتها من التهم، لا تحتمل وجها وهي من التهم الملقاة على النبي 

، للصواب، كیف لا والمجنون هو الذي یأتي بكلام لا معنى له، ولا یعقل ولا یفهم ولا یدرك الأمور

وبین من یتكلم بكلام كله بیان ، ولا یدري ما یقول، وشتان بین من یتكلم ویهذي بما لا فائدة فیه

  .وحكمة لا تخفى على صاحب فطرة سلیمة وذي عقل نیّر

فهذا هو حال تلك التهم الكاذبة عندما تصطدم بصدق الواقع وقوة برهانه وحججه، فلم 

  .یبق لها أي ثبات أو استمرار أو تصدیق بها

، ورمیه بالجنون سول وكثیرة هي الآیات القرآنیة التي تصف لنا حالهم في اتهامهم للر 

: قال تعالى                                  

فالآیة تظهر لنا مدى عداوة أهل الشرك لشخص النبي ونفوذ أبصارهم إلیه؛ لیصرعونه ، ]٥١: القلم[

  .)١(ثم بعد ذلك یلقون علیه تهمة الجنون، ونه بالعینویصیب

وفي موضع آخر یذكر االله عز وجل أسلوب الكفار في التهكم والاستهزاء بالنبي صلى 

سیما عندما یدعي أن االله نزل علیه القرآن، قال االله ، االله علیه وآله وسلم وأن قوله هو قول المجانین

 : تعالى                       ]٢( ]٦: الحجر(.  

والقرآن الكریم أظهر خبث نوایاهم وخلجات نفوسهم من وراء تلك التهمة وقصدهم منها، 

وأن كلامه صدق وحكمة لا یغفل عنها صاحب عقل ، لیس بمجنون فهم یدركون تماماً أن النبي 

لكنهم یكرهون الإذعان للحق ولا یرضون ، یقول وفیما یدعوهم إلیهواع، فهو عندهم صادق فیما 

، قال حسداً منهم واستكبارا، فهذا هو السبب الرئیس لإلقاء تلك التهم الكاذبة في حقه  اتباعه 

   : تعالى                           ]٣( ]٧٠:المؤمنون( .

                                                           

  .٢٠٢، ص)٢٣ج. (جامع البیان: الطبري: انظر )١(

  .٢٠٧، ص)٣ج. (أنوار التنزیل: البیضاوي :انظر )٢(

  .٥٧، ص)١٩ج. (جامع البیان: الطبري :انظر )٣(
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لا یدري ما یقول، مع أنهم یعلمون أنه أرجح  إن به جنوناً : إنهم یقولون عن الرسول : "ومعنى الآیة

  :ثم بیّن االله تعالى السبب الحقیقي في عدم إیمانهم فقال. ورأیاً  الناس عقلاً           

           ل جاءهم الرسول الصادق الأمین بالحق الثابت الذي لا محید أي ب

عنه، وهو توحید االله والتشریع المحقق للسعادة، لكن أكثرهم كارهون لهذا الحق، لتأصل الشرك في 

وإنما  .قلوبهم، وتمسكهم بتقلید الآباء والأجداد، وحفاظهم على المناصب ومراكز الزعامة والریاسة

بعضا منهم تركوا الإیمان أنفة واستعلاء، وتخوفا من توبیخ القوم وتعییرهم، لا قال أَكْثَرُهُمْ لأن 

  .)١("كراهة للحق، كما حكي عن أبي طالب

لیس بمجنون كما یدّعي أهل  ولهذا یقسم االله عز وجل في القرآن الكریم بأن محمداً 

: مكة، وأن القرآن  نزل به جبریل علیه السلام، قال االله تعالى         

  .)٢( ]٢٢: التكویر[

  

  السحر والكهانة: رابعاً 

وبین الرجل ، فزعموا أنه ساحر یفرّق بین المرء وزوجه، السحر والكهانة ومما اتهم به 

  .وأن ما جاء به ضرب من ضروب السحر والشعوذة والكهانة التي تؤثر على سامعها، وأهله

م وأقلها ضرراً على المنكرین لدعوته؛ سیما أنها جاءت ولعل هذه التهمة هي أقرب الته

واختلفوا في التهم التي هي ، وما جاء به على لسان بعض زعاماتهم عندما احتاروا بشأن محمد 

 تلك التهم الملقاة على النبي  - أحد قادتهم–أنسب أن یُتهم بها، ولهذا فقد أنكر الولید بن المغیرة 

جنون، لكنه أقر بعد ذلك بأنه ساحر، فنزلت الآیات في حقه من أنه شاعر أو كاهن أو م   

          ]وبهذا الموقف یتضح لنا إنكار الكفار تلك التهم عن ، )٣( ]٢٤: المدثر

بناء على أنه قد  وأثبت تهمة السحر على رسول االله ، من الكذب والكهانة والجنون رسول االله 

وهذا هو فعل السحر وتأثیره على الآخرین حسب ما یزعمون، ولهذا ، ق بین الرجل وأهله وولدهفر 

: استحق الولید عقاب االله وعذابه على تلك التهمة التي ألقاها على رسول االله، قال االله تعالى

                                                           

  .٧٥، ص)١٨ج. (التفسیر المنیر: الزحیلي )١(

  .٢١٧، ص)٥ج. (معالم التنزیل: البغوي: انظر )٢(

  .٤٦٨ص. أسباب النزول: الواحدي. ٢٦ص: سبق تخریجه، انظر )٣(
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         ]؛ ذلك أنهم قالوا فیه ]٢٦:المدثر  " ًها باطلة كما قال كل ،مختلفة متضادة أقوالا

  :تعالى                         ]وذلك أن ] ٩: الفرقان

ثم . ساحر، وشاعر، وكاهن، ومجنون: كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ، وكانوا یقولون

 مى بالولید بن المغیرة المخزومي، لما استقر أمرهم إلى ما اختلقه لهم شیخهم الوحید المس  

                                                      

                           ]ینقل ویحكى، : أي] ٢٤- ١٨: المدثر

  .)١("فتفرقوا عن قوله ورأیه

أثناء  وفي موضع آخر یكشف االله لنا سرّ هؤلاء الكفار ونجواهم في أمر النبي 

واستهزائهم بما یدعو إلیه، ثم اجتماعهم على قول واحد فیه ، اجتماعهم في دار الندوة واستخفافهم به

، وأعماله المختلطة - برأیهم–وأقواله الضعیفة  - بزعمهم–الذي عنده  )٢(وهو السحر، فشبهوا الخبال

:كالمسحور الذي خفّ عقله أو زال فأفسد علیه كلامه، قال تعالى               

                               ]الإسراء :

٣(]٤٧(.  

 : وقوله أیضاً                               

، فقالوا إنه ساحر یسحر بكلامه فیخدع الناس فالآیة ذكرت تهمتین ألصقتا برسول االله ، ]٤: ص[

  )٤( .وهو كذاب في دعواه بأنه نبي مرسل من عند االله، مویفرق بینه

قال ، وردّ االله عز وجل على تهمهم بل وأقسم سبحانه بأن محمداً هو رسول من عنده 

  :تعالى                           ]فاالله عز ] ٤٢:الحاقة

لیس بكاهن، وبأن ما جاء به إنما هو من عند  طب مشركي قریش ویبین لهم أن محمداً وجل یخا

  )٥( .ربه ولیس بسجع الكهان

                                                           

  .٥٦٥، ص)٤ج( .تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر )١(

  .١٩٨ص ، )١١ج. ( لسان العرب: ابن منظور: انظر. الجنون: الخبال )٢(

  .٤٦١، ص)٣ج. (في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز : ابن عطیة: انظر )٣(

  .١٤٩، ص)١٥ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر )٤(

  .٢٤٢، ص)٢٣ج. (جامع البیان: الطبري: انظر )٥(
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والتي تثبت لنا مدى جهل أعداء الإسلام في سرعة  )١(والآیات في هذا المضمار كثیرة

ما یؤكد لنا وتعارضها مع بعضها البعض، م، بل تحیرهم وتنوعهم في تلك التهم، اتهام الحق وأهله

مصداقیة الدعوة والداعي لها، ولا یتسع المقام لذكر كل الآیات التي تبین كل تلك التهم الباطلة، 

  .وقد اكتفینا بإثباتها بالآیات التي ذكرناها

  

  أنه جاء بالقرآن من عند غیر االله: خامساً 

ة من صور ، لیصدوا الناس عن اتباعه، وهي صور ومما افتراه الكفار على نبیّنا محمد 

قولهم عنه  بأنه لم یأت بالقرآن من عند االله، وأنه تعلمه عند شخص آخر ، الحرب الإعلامیة ضده

 :وأخذه منه، قال االله تعالى                ]یقول الرازي في ، ]١٤:الدخان

وذلك لأن كفار مكة كان لهم  ،م مجنونلَّ وقالوا معَ  ،هثم تولوا عنه ولم یلتفتوا إلی : "تأویل هذه الآیة

یتعلم هذه  منهم من كان یقول إن محمداً  :في ظهور القرآن على محمد علیه الصلاة والسلام قولان

  :الكلمات من بعض الناس لقوله                       

  :وكقوله تعالى ،]١٠٣ :النحل[             ]ومنهم من كان  ،]٤:الفرقان

  .)٢("إنه مجنون والجن یلقون علیه هذه الكلمات حال ما یعرض له الغشي :یقول

إنما تعلمه من بشر من بني آدم وما  فهاهم المشركون یدّعون أن ما جاء به محمد  

  )٣( .وجل، ولقد اختلفت الروایات في تحدید هذا البشر هو من عند االله عز

، فتارة وفي موضع آخر یظهر لنا مدى تخبط الكفار في إلصاق التهم بالرسول 

یزعمون أن ما جاء به من كلام ربه هو علم قد أخذه من بشر من بني آدم، وتارة یزعمون بأن 

: قال تعالى ،الشیاطین هي التي علمته وكانت تتنزل علیه بهذا الكلام            

وما : یقول تعالى ذكره: "ولهذا رد االله علیهم ودحض تلك التهمة، یقول الطبري، ]٢١٠: الشعراء[

وما : یقول}  وما ینبغي لهم{. تنزلت بهذا القرآن الشیاطین على محمد، ولكنه ینزل به الروح الأمین

وما یستطیعون أن : یقول}  وما یستطیعون{. به علیه، ولا یصلح لهم ذلك ینبغي للشیاطین أن ینزلوا

                                                           

  .٢٤: المدثر، ٢: القمر، ٧: الأحقاف، ٣٠: الزخرف، ٧: هود، ٧: الأنعام: انظر )١(

  .٦٥٨- ٦٥٧، ص)٢٧ج( ،هـ١٤٢٠ ،)٣ط(، بیروت – العربي التراث اءإحی دار. مفاتیح الغیب: عمر بن محمد، الرازي )٢(

  .٣٦٩-٣٦٤، ص)١٤ج. (جامع البیان: الطبري: انظر )٣(
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إنهم عن السمع ، {في المكان الذي هو به من السماء ینزلوا به، لأنهم لا یصلون إلى استماعه

إن الشیاطین عن سمع القرآن من المكان الذي هو به من السماء لمعزولون، : یقول} لمعزولون

  .)١("وا بهفكیف یستطیعون أن یتنزل

وفي موضع آخر نفى قول كفار مكة من أن هذا القرآن كان یأتي به شیطان فیلقیه على 

 : قال تعالى، لسان النبي              ]٢( ]٢٥:التكویر(.  

وأعانوه على هذا ، حتى إن الیهود لم یسلموا من اتهامهم بأنهم هم من علم النبي 

 : قوله تعالى)٣(ولهذا فقد فسر بعض المفسرین، الكلام            ]٤:الفرقان 

  .بأن هؤلاء القوم هم الیهود، ]

أعطوه هذا  بأن الیهود هم الذین، د هذا الافتراءما یؤك نلاحظ ونلاحظ في آیة أخرى

  :تعالى االله قال، الكلام وأملوه علیه                      

   ]إن هذا إلا إفك : الذین قالوا لهذا القرآن، وقال هؤلاء المشركون باالله: " أي] ٥:الفرقان

أحادیثهم التي كانوا یسطرونها : هذا الذي جاءنا به محمد أساطیر الأولین، یعنون: افتراه محمد 

: فهذه الأساطیر تقرأ علیه، من قولهم... }فهي تملى علیه{. من یهود ي كتبهم، اكتتبها محمد ف

   )٤( ".وتملى علیه غدوة وعشیاً : یقول} بكرة وأصیلا{. أملیت علیك الكتاب وأمللت

لهو   الكفار في تحدید تلك الجهة الخارجیة التي كانت تدعم وتعلم النبي  ولعل اختلاف

وتارة یقولون ، فتارة تجدهم من إفكهم یقولون إنما یعلمه بشر، طهم في إلقاء تلك التهمدلیل على تخب

وتارة قد اكتتبها ، وتارة قد أخذ العلم من أحادیث وقصص وأساطیر قدیمة، إنما یعلمه شیطان رجیم

لكن المهم لدیهم أن ، وبغض النظر عن ذلك الاختلاف في طرح تلك التهم، من یهود وعلموه إیاها

وكما أنهم قد عرضوا . هذا الكلام الذي جاء به للاستدلال على صدق رسالته هو لیس من كلام ربه

وهذا ، كثیرا من التهم الشخصیة من أنه شاعر ومجنون وكاهن وساحر وتلقى القرآن من غیر االله

                                                           

  .٦٥٢، ص)١٧ج. (جامع البیان: الطبري )١(

  .٧٠، ص)٣١ج( .مفایتح الغیب: الرازي :انظر )٢(

.       ١٢٣ص، )٧ج. (ن عن تفسیر القرآنالكشف والبیا: الثعلبي. ٣٩٨-٣٩٧، ص)١٧ج. (جامع البیان: الطبري: انظر )٣(

  .٤٣٥ص، )٣ج. (معالم التنزیل: البغوي

  .٤٠٠ص ، )١٧ج. (جامع البیان: الطبري )٤(
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 كل ذلك یدل على ضعفهم في مجابهة الحق، التنوع في التهم والاختلاف إلى درجة التضاد بینها

  .ویدل على تخبطهم وعنادهم وعدم قبولهم وإذعانهم للحق، وأدلته

     

  التعجیزیة المطالب: نيالمطلب الثا

وفي ، والنیل منها والقضاء علیها لقد بذل الكفار كل ما بوسعهم للصدّ عن دعوة محمد 

احات یعمدون إلى أسلوب خبیث وذلك بعرض مطالب أو اقتر ، الوقت الذي نجدهم یلصقون به التهم

  :قال تعالى، وتضعه في موقف لا یحسد علیه أمام الجمیع من شأنها أن تعجزه     

                                         

                                                 

                                               

                           ]٩٣-٩٠: الإسراء.[  

في  فذكرت الآیات عدة ألوان من تلك الاقتراحات فمنها عیون الماء یأتیهم بها محمد 

وما ذلك إلا اقتداء ببلاد ، وتارة أن تكون له جنة أو بستان فتتفجر من وسطه الأنهار، أرض مكة

دوا في الاقتراح والتعنت الشام والعراق التي قد رأوا ما فیها من البساتین والأنهار، ثم بعد ذلك زا

والعناد، فطلبوا أن یُسقط السماء علیهم قطعاً من العذاب، أو أن یأتي باالله والملائكة كفیلاً بما یقول 

أو ، فیقابلونهم مقابلة ویعاینونهم معاینة، وتارة یكون له بیت من ذهب، ودلیلاً على صحته وصدقه

الاتباع والإیمان والتصدیق به حتى یثبت لهم أن یرقى في السماء فیأتي بكتاب منشور یأمرهم ب

  . )١(صدقه

ما جاء في موضع آخر، وذلك ، ومما یؤكد بعض تلك المطالب والاقتراحات التعجیزیة

  :قوله  تعالى                         ]فكل واحد منهم ]٥٢: المدثر ،

ولهذا جاء الرد الإلهي على ، )٢(السماء ینزل علیه باسمه من رب العالمین إلى فلانیرید كتاباً من 

  :اقتراحاتهم تلك بقوله تعالى                    ]أي ] ٩٣: الإسراء :

                                                           

  .٥١٢، ص)٦ج. (محاسن التأویل: القاسمي. ٨٥-٧٧، ص)١٥ج. (جامع البیانالطبري،  :انظر )١(

  .٤٦١-٤٦٠، ص)٢٣ج. (جامع البیانالطبري، :انظر )٢(
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أمر من أمور  تنزه ربي وتقدس أن یتقدم أحد بین یدیه في: من اقتراحاتهم قل یا محمد متعجباً "

سلطانه وملكوته، فهو الفعال لما یشاء، وما أنا إلا رسول بشر كسائر الرسل أبلّغكم رسالات ربي، 

وأنصح لكم، ولیس للرسل أن یأتوا بشيء إلا بما یظهره االله على أیدیهم على وفق الحكمة 

  .)١("بكموالمصلحة، وأمركم فیما سألتم إلى االله عز وجل، إن شاء أجابكم وإن شاء لم یج

فاالله عز وجل هو القادر على كل شيء، وهو سبحانه قادر على أن یأتي بآیة كما 

عن جحود هؤلاء الكافرین وإعراضهم وتكذیبهم لرسالته  یطلبون، ولكنه سبحانه وتعالى یبلغ نبیه 

: ولهذا قال االله تعالى، بعد كل الآیات الدالة على صدقه والتي قد أنزلها علیهم           

                            ]فاالله ]٨: الأنعام ،

عز وجل یخبر نبیه فیما سبق من علمه أنه لو نزل على هؤلاء الكفار ذلك الكتاب الذي طلبوه منه 

  لعاندوا فیه وكذبوه وتابعوا كفرهم وقالوا، ثم لمسوه بأیدیهم فیعاینونه معاینة، واقترحوه علیه :

  .)٢(سحر مبین

، ومما یؤكد لنا هذا الإنكار والجحود حتى ولو نزلت تلك الآیات والاقتراحات التي طلبوها

 : ما جاء في قوله تعالى                    ]فیبین لنا ] ٢: القمر

 القرآن الكریم جحود الكفار وإعراضهم وإنكارهم تلك المعجزات والاقتراحات التي طلبوها من النبي 

وكان ذلك فیما ذُكر على عهد " انشقاق القمر حقیقها، ومن الأمثلة على ذلك معجزةلا سیما بعد ت

 ذلك أن كفار أهل مكة سألوه آیة، فأراهم وهو بمكة، قبل هجرته إلى المدینة، و  رسول االله 

هذا : فلما أراهم أعرضوا وكذبوا، وقالوا؛ انشقاق القمر، آیة حجة على صدق قوله، وحقیقة نبوّته

  :، فقال االله جلّ ثناؤهسحرنا محمد سحر مستمرّ،                  

")انشق القمر على عهد : "قال) رضي االله عنه(خاري ومسلم عن عبد االله بن مسعود روى الب. )٣

  .)٤("اشهدوا: شقین، فقال  رسول االله 

                                                           

  .١٦٦، ص)١٥ج. (فسیر المنیرالتالزحیلي،  )١(

  .٣٩٣، ص)٦ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي :انظر )٢(

  .٥٦٥، ص)٢٢ج. (جامع البیانالطبري،  )٣(

. باب سؤال المشركین أن یریهم النبي صلى االله علیه وسلم آیة فأراهم انشقاق القمر. كتاب المناقب. صحیح البخاري: البخاري )٤(

حدیث . باب انشقاق القمر. كتاب صفة القیامة والجنة والنار. صحیح مسلم: مسلم. ٢٠٤ص ،)٤ج. (٣٦٣٦: حدیث رقم

  .٢١٥٨، ص)٤ج. (٢٨٠٠: رقم
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إلا باتهامه ، وهو تحقیق تلك الاقتراحات وتنفیذها، فلیس لهم ثمة خروج من هذا المأزق

 هبالسحر المبین فیعودون من جدید إلى الاتهامات الشخصیة المفتراة علی.  

وما هذا الإعراض والتكذیب من الكفار إلا اقتداء منهم بمن سبقوهم من الأقوام السابقة 

فحالهم كحالهم من حیث سؤال أنبیائهم ما لا یطیقون ، الذین كفروا وأنكروا رسالة أنبیائهم وكذبوهم

التي وردت ولهذا فقد ذكر لنا القرآن الكریم بعض تلك الاقتراحات . من تلك الاقتراحات التعجیزیة

من أفواه الكفار في تلك الأمم الغابرة والتي تعاد من جدید على ألسنة كفار قریش أو الیهود 

وكأن التاریخ یعید نفسه ویحمل معه مشابهة الأقوام السابقة واقتراحاتهم، ، والنصارى زمن النبي 

 : فقال تعالى                                   

                              ]وعلى ] ١١٨: البقرة

لعرب، فإن هل هم الیهود أو النصارى أو كفار ا} الذین لا یعلمون{: اختلاف المقصود من قوله

، ولهذا تشابهت قلوبهم في الكفر والقسوة والإعراض، مقولتهم تلك قد قالها الكفار من الأمم الخالیة

كما أن أقوالهم قد تشابهت ، وجرأتهم على الأنبیاء، وقلة معرفتهم بقدرته وعظمته، وتمردهم على االله

   : ویقول االله عز وجل في موضع آخر، )١(أیضاً              

                             ]والمراد أن ] "١٠٨: البقرة

االله ذم من سأل الرسول صلى االله علیه وسلم عن شيء، على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت 

 :، قال االله تعالىوعناداً  وتكذیباً  ل موسى، علیه السلام، تعنتاً بنو إسرائی          

    من یشتر الكفر بالإیمان : أي            فقد خرج عن الطریق : أي

اء واتباعهم والانقیاد لهم، المستقیم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذین عدلوا عن تصدیق الأنبی

إلى مخالفتهم وتكذیبهم والاقتراح علیهم بالأسئلة التي لا یحتاجون إلیها، على وجه التعنت 

  .)٢("والكفر

، دم الاستجابة لمثل تلك المطالب التعجیزیةولهذا یُظهر االله عز وجل حكمته الإلهیة في ع       

وإنزالها ما یستوجب العقاب على من أنكر وجحد  ؛ لأن في تنفیذهاوتنفیذ بعضها على ید نبیه 

                                                           

  .١٦٠، ص)١ج. (معالم التنزیل: البغوي. ٤٧٩-٤٧٦، ص)٢ج. (جامع البیان: الطبري :انظر )١(

  .٣٨٢-٣٨١، ص)١ج. (تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر )٢(
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  :قال االله تعالى، بعد ذلك                               

                             ]یقول القاسمي في تأویل ] ٥٩: الإسراء

لُونَ {: أي التي یقترحها قریش }وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالآْیاتِ {: " هذه الآیة أي  }إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَْوَّ

. وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذیب أولئك. كعاد وثمود. إلا تكذیب الأولین الذین هم أمثالهم

وقد قضینا أن لا نستأصلهم، لأن منهم  .على ما مضت به السنّة الإلهیة. لاستئصالفاستوجبوا ا

لیعلموا السنّة  ...ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذیب الآیات المقترحة. من یؤمن أو یلد من یؤمن

وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهم وهو عدم استعجال . )١(".الإلهیة مع العاتین، فیتذكروا ویتوبوا

  .العذاب والنقم بهم

ودعوته جدیداً، بل مورس من قبل الیهود  ولهذا لم یكن هذا الأسلوب ضد النبي 

  :قال تعالى، فنال بعضهم غضب االله وسخطه، والنصارى أثناء مواجهتهم لأنبیائهم السابقین   

                                   ]البقرة :

٥٥.[  

التعجیزیة البحث عن الإیمان والتصدیق به، والمطالب ولیس الهدف من تلك الاقتراحات 

بل هو الكفر والتعنت والعناد والاستخفاف بالآیات البینات التي أنزلت على النبي صلى االله علیه 

  .من كلام ربه والجحود بما جاء به، وآله وسلم

التعجیزیة على لسان الأمم الكافرة الماضیة والتي قد  ورود هذه المطالب والاقتراحاتوب

فهذا إن دل فإنما یدل ، استعملوها وقالوها لرسلهم، وتكرارها واختیار الاقتراح نفسه زمن النبي 

  .عن منهجهعلى خطر هذا الأسلوب في التشكیك بالنبوة والرسالة والحد من أتباعه والصد 

فقد سبقه الأنبیاء الذین ، ولیس ثمة شكّ أن في ذكر أخبار الأمم السابقة تسلیة للنبي 

قال ، مرّوا بمثل هذه المعاناة مع قومهم ولاقوا من التكذیب والرمي بالجنون والسحر والكهانة ما لاقوه

 : االله تعالى                                  

         ]أننا نعلم أنهم لا یؤمنون كما لم یؤمن من قبلهم : "والمعنى] ٩٧- ٩٦: یونس

فعلم الناس أن الإصرار على الكفر سجیة للمشرك لا . من الكفرة لما جاءتهم أمثال تلك الآیات

                                                           

  .٤٧١ص). ٦ج.(لتأویلمحاسن ا: القاسمي )١(



68 
 

ما أظهرت لهم الآیات لكان لهؤلاء أن یجعلوا إیمانهم ار الآیات، فلو آمن الأولون عندهیقلعها إظ

والأظهر أن هذا تثبیت لأفئدة المؤمنین لئلا یفتنهم ... على إیجاد الآیات التي سألوها موقوفاً 

 فلعله یتمنى أن یجیبهم االله ،الشیطان، وتسلیة للنبي صلى االله علیه وسلم لحرصه على إیمان قومه

وضلال ، فهذه هي إرادة االله بهدایة من هدي، )١("لما سألوا من الآیات ولحزنه من أن یظنوه كاذبا

  .من ضل وعاند وغوى

  إثارة الشبهات حول الدعوة: المطلب الثالث

بكل الوسائل والأسالیب وبشتى ألوان المواجهة للنیل من دعوة  أعداء الإسلاملقد عمد 

ته إلا واحدة من الشبهات التي أثاروها لصدّ الذین آمنوا عن دینهم وما التشكیك في دعو ، محمد 

  .وتحذیر القبائل وتخویفهم من هذا الدین الجدید

، كثیرة؛ فمنها ما هو متعلق بموضوع الصلاة أشكال الشبهات التي أثیرت حول دعوته 

عازب رضي االله روى البخاري عن البراء بن ، كالشبهات التي أثاروها حول حادثة تحویل القبلة

، وكان صلى نحو بیت المقدس، ستة عشر أو سبعة عشر شهراً  كان رسول االله : " قال عنهما

  :ه إلى الكعبة، فأنزل االلهیحب أن یوجَّ  رسول االله                ،  

التي كانوا علیها، عن قبلتهم } همولاّ ما {: ، وقال السفهاء من الناس، وهم الیهودفتوجه نحو الكعبة

رجل، ثم خرج بعد  فصلى مع النبي  ،والمغرب یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم قل الله المشرق

أنه : هو یشهد: على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بیت المقدس، فقال ما صلى، فمرّ 

  .)٢("هوا نحو الكعبةم، حتى توجّ ف القو ه نحو الكعبة، فتحرَّ ، وأنه توجّ صلى مع رسول االله 

، ومما لا شك فیه أن موضوع تحویل القبلة هو اختبار إلهي امتحن االله فیه قلوب الناس

وهذا ما صدر من الصحابة رضوان االله ، فمنهم من سلم الأمر الله واستسلم لإرادته دونما اعتراض

هادة أحدهم بتحویل القبلة، فروى ة الجدیدة خاصة أثناء صلاتهم لمجرد شلعلیهم الذین تحولوا للقب

إن «: بینا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: "البخاري ومسلم عن ابن عمر قال

                                                           

  .١٤٣، ص)١٥ج. (التحریر والتنویر: ابن عاشور )١(

  .٨٨، ص )١ج. (٣٩٩: حدیث رقم. باب التوجه نحو القبلة حیث كان. كتاب الصلاة. صحیح البخاري: البخاري )٢(
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قد أنزل علیه اللیلة قرآن، وقد أمر أن یستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى  رسول االله 

  .)١("الشأم، فاستداروا إلى الكعبة

 : قال االله تعالى، الذین انقلبوا على أعقابهم)٢(م االله بالسفهاءومنهم من وصفه  

                                         

         ]١٤٢ :البقرة[.   

ولهذا فقد أوضح االله عز وجل في ثنایا الآیات التي تحدثت عن تحویل القبلة تلك الحكمة 

: الإلهیة من ذلك الاختبار، قال تعالى                             

                                           

               ]فها هو قد تمایز الناس بین متبع له ، ]١٤٣: البقرة

 كفار قریش والیهود ولهذا استغل أعداء الإسلام من  ،وبین معترض ومستهجن لهذا الفعل

والمنافقین تلك الحادثة فبدؤوا بالطعن برسالته صلى االله علیه وآله وسلم وبث الإشاعات للتقلیل من 

  .أتباعه والنیل من دعوته والتشكیك بها

قد اشتاق محمد إلى مولده وعن : أن كفار قریش لما أنكروا تحویل القبلة قالوا"فتجد  

ما ولاّهم عن : وقال المنافقون، قد التبس علیه أمره وتحیر: یهودوقالت ال، قریب یرجع إلى دینكم

  . )٣("واستهزءوا بالمسلمین! قبلتهم

وهناك بعض الشبهات التي كانت تثار من كفار قریش حول بعض الآیات التي كانت 

لك وأنها لا تم، فتعیب آلهتهم وتبین أن تلك الآلهة ما أنزل االله بها من سلطان، تتنزل على النبي 

ومثال ذلك ما ورد عن ابن ، ضراً ولا نفعاً، فلم یستطیعوا الدفاع عن آلهتهم إلا بإلقاء تلك الشبهات

  :لما نزلت : "عباس رضي االله عنهما قال            

                                                           

حدیث . ى إلى غیر القبلةباب ما جاء في القبلة ومن لم یر الإعادة على من سهى فصل. كتاب الصلاة. صحیح البخاريالبخاري،  )١(

. باب تحویل القبلة من القدس إلى مكة. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. صحیح مسلم: مسلم. ٨٩، ص)١ج. (٤٠٣: رقم

  .٣٧٥، ص)١ج. (٥٢٦: حدیث رقم

فار قریش على أو ك، أو المنافقون على قول السدي، وهو الخفیف العقل وهم الیهود على قول مجاهد، واحده سفیه، جمع: السفهاء )٢(

  .١٤٨، ص)٢ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر. قول الزجاج

  .١٤٨ص ، )٢ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )٣(
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          ]ئكة وعیسى وعزیر یعبدون الملا: فقال المشركون] ٩٨: الأنبیاء

    :فنزلت: لو كان هؤلاء الذین یعبدون آلهة ما وردوها، قال: من دون االله؟ فقال  

                       ]١("عیسى وعزیر والملائكة] ١٠١: الأنبیاء( ،

  .لى تلك الشبهاتولهذا كانت تتنزل الآیات وترد ع

كیف لا وكفار قریش قد أنكروا عقیدة البعث والنشور وقابلوها بالتكذیب والاستهزاء 

، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قصة العاص بن وائل، ودعوة الناس لعدم تصدیقها، والسخریة

  :فأنزل االله فیه قوله، الذي أنكر البعث بعد الموت                      

                               ]٧٧:یس-

فما هدفه من ضرب ذلك المثل إلا التشكیك بما جاء به النبي صلى االله علیه وآله وسلم . )٢( ]٧٨

  .معتقداته وأقوالهوالطعن في 

التعریض بالأمثال القرآنیة والاستهزاء بها وإثارة  ومن الشبهات التي أثیرت حول دعوته 

للعنكبوت والذباب والبعوضة  في كتابه العزیز ومن ذلك ما ذكره سبحانه وتعالى، البلبلة حولها

   :عن ابن عباس في قوله تعالى يفقد روى الواحد، وغیرها           

            ]وذلك أن االله ذكر آلهة المشركین فقال وإن یسلبهم الذباب  :قال ]٢٦: البقرة

أرأیت حیث ذكر االله الذباب والعنكبوت فیما : وذكر كید الآلهة فجعله كبیت العنكبوت، فقالوا ،شیئاً 

  .)٣("ي شيء یصنع بهذا؟ فأنزل االله هذه الآیةأنزل من القرآن على محمد، أ

 فما استنكره السّفهاء وأهل العناد والمراء، واستغربوه من أن : "في تفسیره یقول القاسمي

 - فالمؤمنون .لیس بموضع للاستنكار والاستغراب بها المثل تكون المحقرات من الأشیاء ومضروباً 

إذا سمعوا  - تسویة، والنظر في الأمور بناظر العقلالذین عادتهم الإنصاف، والعمل على العدل وال

بمثل هذا التمثیل علموا أنه الحقّ الذي لا تمرّ الشبهة بساحته، والصواب الذي لا یرتع الخطأ 

                                                           

هذا : قال الحاكم. ٤١٦، ص)٢ج. (٣٤٤٩: حدیث رقم. تفسیر سورة الأنبیاء. كتاب التفسیر. المستدرك على الصحیحین: الحاكم )١(

. كمال بسیوني الزغلول: تحقیق. أسباب نزول القرآن: الواحدي. صحیح: تعلیق الذهبي. م یخرجاهحدیث صحیح الإسناد ول

  .٣١٥ص

  .٢٦ص : انظر. سبق تخریجه )٢(

  .٢٧ص .أسباب نزول القرآن :الواحدي )٣(
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 ، حوله          فلا  - ممّن غلبهم الجهل على عقولهم، وغشیهم على بصائرهم

و عرفوا أنّه الحق، إلاّ أنّ حب الریاسة، وهوى الإلف والعادة، لا أ. یتفطّنون، ولا یلقون أذهانهم

  یخلیهم أن ینصفوا                 فإذا سمعوه عاندوا، وكابروا، : أي

  .)١("وقضوا علیه بالبطلان، وقابلوه بالإنكار

متعددة عمد الكفار إلى تحریض  قد انطلق في دعوته في ظل قبائل ولمّا كان النبي 

، الناس وتخویفهم من اتباع هذه الدعوة الجدیدة التي ستوقع بینهم والقبائل الأخرى العداوة والبغضاء

وسلبهم سیادة ، سیؤلب العرب علیهم ویكون سبباً في طردهم من مكة وأن اتباع دین محمد

 : وتعالىفقال سبحانه ، وقد ذكر القرآن الكریم تلك الشبهة، العرب           

                                              

         ]إن ندخل في : یش ومن تابعهمقال مشركو قر : "أي] ٥٧: القصص

یعنون مكة، ولا طاقة لنا بهم، : یتخطفنا العرب من أرضنا: دینك یا محمد نتخطف من أرضنا، أي

 ...هو الانتزاع بسرعة: وهذا من جملة أعذارهم الباطلة، وتعللاتهم العاطلة، والتخطف في الأصل

 : ریع فقالباستفهام التوبیخ، والتق مصدراً  ثم رد االله ذلك علیهم رداً              

  : ثم وصف هذا الحرم بقوله.. .ذا أمن ألم نجعل لهم حرماً : أي          أي :

  .)٢("المختلفة، وتحمل إلیه تجمع إلیه الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي

ة والمناداة بها أمام الملأ علانیة؛ لیشكّل الأثر البالغ في تخویف وإن إظهار تلك الشبه

  .وإدخال الرعب في قلوبهم من اتبّاع هذا الدین الجدید، الناس

فمنها ما جاء في موضوع : وتلك الشبهات التي اختلقها أعداء الإسلام لها عدة أشكال

في بعض المعتقدات التي جاء بها ومنها ما جاء ، مستقل یرتبط بعبادة الصلاة مثل تحویل القبلة

ومنها ما ، النبي صلى االله علیه وآله وسلم مثل عقیدة البعث والنشور والتي أنكرها الكفار وحاربوها

، وتبین سفه تلك العبادة، جاء عقب نزول بعض الآیات القرآنیة التي تقدح بعبادتهم لتلك الأصنام

                                                           

  .٢٧٩-٢٧٨، ص)١ج. (محاسن التأویل: القاسمي )١(

  .٢٠٧- ٢٠٦، ص)٤ج. (فتح القدیر: الشوكاني )٢(
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ستهجنها بعض الكفار بحجة أنها لا تلیق بكلام ومنها ما جاء عقب بعض الأمثال القرآنیة التي ا

  .االله

وبین أنها ضرب من ضروب ، ولكن القرآن الكریم قد رد على تلك الشبهات بعین الحقیقة

للنیل منها وتقلیل أتباعها  وأنها جزء لا یتجزأ من حرب مفتوحة على دعوته ، التكذیب والإعراض

  .والصد عنها

  

  مؤمن وإضعاف الثقة بالقیادةخلخلة الصف ال: المطلب الرابع

 والنفسیة تعدّ خلخلة الصف المسلم وإضعاف الثقة بالقیادة لوناً من ألوان الحرب الإعلامیة

والهدف من وراء ذلك النیل من دعوته . وعلى ما جاء به التي شنّها الكفار على شخص النبي 

 ،عة القاعدة لأمیرها؛ لأن وعلى طا، ولهذه الطریقة خطرها الكبیر على سلامة الصف ونقائه

  .الثقة بین القاعدة والقیادة هي أساس الطاعة والاستجابة لأمره

والتي   ولهذا فقد أفصح القرآن الكریم لنا عن كثیر من المواقف التي مر بها النبي 

كشف لنا من خلالها عن تلك المؤامرات التي قادها الكفار لتحقیق تلك الغایة وإحداث الشق في 

  .مؤمنالصف ال

وأكثر من برع في هذا الأسلوب وأتقنه حتى تحقق على أیدیهم بعض النجاحات الجزئیة 

وإحداث الخلل في وحدة الصف المؤمن هم المنافقون؛ وما ذلك النجاح والبراعة والإتقان إلا لأنهم 

 ولخفاء حالهم عن كثیر، قد عاشوا مع المسلمین وعاینوهم وشاركوهم في بعض الشعائر التعبدیة

  .من الصحابة الكرام رضوان االله علیهم

ولهذا فقد حكى القرآن الكریم عن بعض أعمالهم وأقوالهم ومحاولاتهم ومؤامراتهم لخلخلة 

وتقلیل الثقة برسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، ومن أبرز ، الصف المسلم وإضعاف بنیانه

تلك المحاولات الخبیثة ما جاء في المواقف والقصص التي حكاها القرآن الكریم لیكشف لنا عن 

بالزنا، والذي قد جاء على لسان زعیم   حادثة الإفك واتهام عائشة رضي االله عنها زوج النبي
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من ) رضي االله عنها(لتبرئة عائشة  )١(المنافقین عبد االله بن أبي وقد نزلت الآیات من سورة النور

  .تلك الفریة

مجتمع المسلم ما نتج عنها من خلخلة للصف، ومما یدل على خطر هذه الحادثة على ال

ومما یثبت ذلك ما ورد في حدیث الإفك الطویل الذي رواه البخاري ومسلم والذي یثبت الاختلاف 

وهو على  الذي وقع بین الصحابة الذین كادوا یقتتلون فیما بینهم وذلك عندما قال رسول االله 

قد بلغني أذاه في أهل بیتي، فواالله ما علمت  یا معشر المسلمین من یعذرني من رجل : "المنبر

 .، وما كان یدخل على أهلي إلا معيعلى أهلي إلا خیرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت علیه إلا خیرا

یا رسول االله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، : فقام سعد بن معاذ الأنصاري، فقال

فقام سعد بن عبادة وهو سید الخزرج، : ففعلنا أمرك، قالتمن إخواننا من الخزرج أمرتنا  وإن كان

كذبت لعمر االله لا تقتله، ولا تقدر : ، ولكن احتملته الحمیة، فقال لسعدصالحاً  وكان قبل ذلك رجلاً 

كذبت لعمر االله : على قتله، فقام أسید بن حضیر وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة

دل عن المنافقین، فتثاور الحیان الأوس والخزرج حتى هموا أن یقتتلوا، لنقتلنه، فإنك منافق تجا

  .)٢("یخفضهم حتى سكتوا ورسول االله صلى االله علیه وسلم قائم على المنبر، فلم یزل رسول االله 

هو ما كان یرمقه المنافقون ، وهذا الحدث الذي تم من النزاع والاختلاف بین الصحابة

  . المؤمنین وتحقیق التفرق بینهم والنزاع الذي هو سبیل الفشل والخسارةوینتظرونه؛ لإضعاف شوكة 

كان نزول براءة : ویقال "،ولقد تأخر الوحي في إظهار براءة عائشة رضي االله عنها

ومن الفوائد التي نجنیها من ،  )٣("عائشة رضي اللَّه عنها بعد قدومهم المدینة بسبع وثلاثین لیلة

فك؛ أن فیها إشارة ورداً على بعض الاتهامات السابقة التي قال بها أهل تأخر الوحي في حادثة الإ

الباطل من أن القرآن تقَوّله محمد من عنده أو تعلمه من غیره، فلو كان كما یزعمون لبادر الرسول 

                                                           

  .٢١-١١: ة النورسور : انظر )١(

: حدیث رقم. }لكاذبون{إلى قوله } ...لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون{ باب . كتاب تفسیر القرآن. صحیح البخاري: البخاري: انظر )٢(

. ٢٧٧٠: حدیث رقم. باب في حدیث الإفك وقبول توبة القاذف. كتاب التوبة. صحیح مسلم: مسلم. ١٠١، ص)٦ج. (٤٧٥٠

  .٢١٣٧، ص)٤ج(

محمد عبد : تحقیق. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: أحمد بن علي بن عبد القادر، مقریزيال )٣(

  .٢١٦ص ، )١ج. (ه١٤٢٠) ١ط( -بیروت -دار الكتب العلمیة: الناشر. الحمید النمیسي



74 
 

 وهذا یدل على أن . )١(بحل الأزمة بآیات تظهر براءة زوجته مباشرة ولم یتأخر لأكثر من شهر

 : قال تعالى، االله لا یتنزل إلا بأمره سبحانه القرآن كلام                

                         ]٦٤:مریم [.  

؛ لأنها قد أصابت وحملت حادثة الإفك في طیاتها تلك الآثار الشدیدة على نفس النبي 

ولهذا فقد تركته في حیرة من أمره سیما بعد تداول ، ووالدها أقرب الناس إلیه، أحب الناس إلى قلبه

مما یدل على خطورة الإشاعات على المجتمع المسلم والتي ، المنافقین تلك الإشاعة ونشرهم إیاها

  .قد تؤدي إلى تفرقته وتشرذمه

ولهذا ، قد جعل االله فیها الخیر كله، شر الذي قد تخلّلهاولعل تلك الحادثة رغم الأذى وال

   :قال تعالى                                    

                                   ]فقد ] ١١:النور

وعلمت المسلمین درساً ، كشفت تلك الحادثة دخیلة المنافقین وتربصهم بهذا الدین كل وقت وحین

وعدم نشره والانسیاق مع الإشاعات كما حدث مع ، مهماً في ضبط ألسنتهم والتثبت مما یسمعون

وایات في الصحیحین أن الخائضین في تلك الحادثة بالإثم هم ولهذا فقد بینت الر ، بعض الصحابة

ولهذا كانت ، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش، عبد االله بن أبي رأس النفاق

، وأما أختها حمنة فهلكت أما زینب ابنة جحش فعصمها االله بدینها، فلم تقل إلا خیراً  : "عائشة تقول

لم فیه مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد االله بن أبي وهو الذي كان فیمن هلك، وكان الذي یتك

  .)٣("ویجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم  )٢(یستوشیه

، ونجا فیها من نجا، وبهذا فقد تأثر المجتمع المسلم بتلك الإشاعة فخاض فیها من خاض

لولا فضل االله ، یهولهذا فقد تحقق جزء من مآرب المنافقین في خلخلة الصف وإحداث الشق ف

  .ورحمته وإحسان عموم المؤمنین ظنهم بأنفسهم وثقتهم برسول االله 

                                                           

غراس للنشر . عند النبي صلى االله علیه وسلم دحض دعوى المستشرقین أن القرآن من: الخلف، سعود بن عبد العزیز: انظر )١(

  .١٦٠-١٥٩ص. والتوزیع

  . ٣٩٣ص، )١٥ج. (لسان العرب: ابن منظور: انظر. أي یستخرج الحدیث بالبحث عنه: یستوشیه )٢(

حدیث . }یم إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أل{ باب . كتاب تفسیر القرآن. صحیح البخاري: البخاري )٣(

: حدیث رقم. باب في حدیث الإفك وقبول توبة القاذف. كتاب التوبة. صحیح مسلم: مسلم. ١٠٧، ص)٦ج. (٤٧٥٧: رقم

  .٢١٣٧، ص)٤ج. (٢٧٧٠
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ولقد عاب القرآن الكریم على إفشاء الإنسان لكل ما یسمعه من الأخبار فیتحدث به 

بل وأرشد إلى ضرورة إیصال تلك الأخبار لذوي الاختصاص وأولي ، وینشره دون التثبت من صحته

 : فقال تعالى، الأمر                               

                                             

         ]قوم من ضعفاء المسلمین، كانوا إذا : وقیل ،هم المنافقون: قیل ] "٨٣: النساء

بلغهم خبر عن السرایا والجیوش أو غیر ذلك أذاعوا به، أي تكلموا به وشهروه قبل أن یعلموا 

لة التثبت، فأنكر صحته، وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمین مع ما في ذلك من العجلة وق

  .)١("االله ذلك علیهم

والتي )٢(ومما حكاه القرآن الكریم عن أفعال المنافقین والتي مرت في المباحث السابقة

فمنها ما كانوا ، وسأذكرها هنا بإیجاز، سعوا من خلالها إلى إضعاف ثقة المؤمنین بنبیهم 

  :قال تعالى، إنه أذنیتهمونه به من أقوال على سبیل السخریة والاستهزاء كقولهم      

           ]كما جاء في قوله ، واستهزاؤهم بحدیثه ووعظه، ]٦١:التوبة

 : تعالى                                  

                                 ]ومن أسوأ أعمال ، ]١٦:محمد

المنافقین والتي كان لها الأثر البارز في خلخلة الصف هو تخذیل المسلمین عن الجهاد في سبیل 

 :  تعالىاالله وتنفیرهم منه، قال االله                         

    ]وقد جاء هذا التخذیل منهم في غزوة تبوك والتي كانت في أشهر شدیدة ] ٨١: التوبة

آن في أكثر من موضع عن وقد تحدث القر ، )٣(الحر وبعیدة المسافة وفي وقت طیب الثمار والظلال

 :وقد جاء ذلك في قوله تعالى سیاسة المنافقین في التخذیل والتثبیط عن الخروج للجهاد مع النبي 

                                         ]

ومثاله ما جاء في قوله ، اختلاقهم الأعذار الكاذبة كي یتخلفوا عن الجهاد: ومنها، ]١٨: حزابالأ

                                                           

. ه١٤١٦) ١ط. (دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت. تحقیق عبد االله الخالدي. التسهیل لعلوم التنزیل: ابن جزي، محمد بن أحمد )١(

  .٢٠١ص

  .٤٦ص.ومبحث السخریة والاستهزاء من قبل المنافقین. ٣٤ص. الإعراض والمعاندة من قبل المنافقین: مبحث: انظر )٢(

  .١٨٩، ص)٤ج. (تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر: انظر )٣(
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 : تعالى                                    

 : قال تعالى، لقعود عن تكالیف الجهاد وعدم المشاركة بهاثم فرحهم با، ]١٣: الأحزاب[   

                                       

، الصحابة في شأنهم انسحابهم مع ثلث الجیش في غزوة أحد واختلاف: ومنها، ] ٨١: التوبة[

  :فنزلت الآیات في قوله تعالى                          ]النساء :

فالأخوة التي بینهم ، تآمرهم مع یهود بني النضیر حتى وصفهم القرآن بإخوانهم: ومنها، )١(] ٨٨

 : قال تعالى، )٢(م إخواناً لأن الكفر یجمعهمهي أخوة الكفر ولهذا جعله           

                                   

                           ]١١: الحشر.[  

والتراشق بالنعال والضرب بالأیدي ، ومن المواقف التي حدث فیها الاقتتال بین الصحابة

  :وتنزل فیها قول االله عز وجل، بسبب هؤلاء الزمرة من المنافقین             

                                                   

                                 ]ما ، ]٩: الحجرات

فانطلق إلیه «لو أتیت عبد االله بن أبي، : قیل للنبي  : "رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك

، ، فلما أتاه النبي » )٣( ، فانطلق المسلمون یمشون معه وهي أرض سبخةوركب حماراً  النبي 

 لحمار رسول االله واالله: إلیك عني، واالله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار منهم: فقال

منك، فغضب لعبد االله رجل من قومه، فشتمه، فغضب لكل واحد  صلى االله علیه وسلم أطیب ریحاً 

وإن طائفتان من {: منهما أصحابه، فكان بینهما ضرب بالجرید والأیدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت

                                                           

  .٣٨صفحة : انظر، سبق تخرجه )١(

-بیروت، ار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیعد. عرض وقائع وتحلیل أحداث - السیرة النبویة: علي محمد، الصلابي: انظر )٢(

   .٥٥٩ص ، ه١٤٢٩،)٧ط(لبنان

، )٣ج. (لسان العرب: ابن منظور: انظر. هُوَ جَمْعُ سَبَخَة وَهِيَ الأَرض الَّتِي تَعْلُوهَا الْمُلُوحَةُ وَلاَ تَكَادُ تنُْبِتُ إِلاَّ بعضَ الشَّجَرِ  )٣(

  . ٢٤ص
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یتنزل لیفضح لنا خبث سرائر  ، وها هو القرآن)١("]٩: الحجرات[} المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما

  .هؤلاء المنافقین ومكرهم بالإسلام وأهله

 ومن المواقف التي سجلها القرآن الكریم، والتي فضح بها أقوالهم بالسرّ ضد النبي 

  :ما جاء في قوله تعالى، وسبّه ولعنه                   

                                    

                                       

         ]ومعنى الآیة]. ٨- ٧: المنافقون" : }     { أي للأنصار .

}                { یعنون فقراء المهاجرین .}     

      { بیده الأرزاق والقسم .}            { ذلك لجهلهم باالله. 

}                          {.  ًروي أن أعرابیاً نازع أنصاریا

لا تنفقوا : في بعض الغزوات على ماء، فضرب الأعرابي رأسه بخشبة، فشكى إلى ابن أُبيّ فقال

حتى ینفضوا، وإذا رجعنا إلى المدینة فلیخرجن الأعز منها الأذل، عنى  ل االله على من عند رسو 

  . )٢( ".بالأعز نفسه وبالأذل رسول االله 

روى البخاري ومسلم ، وبرّأ االله من سمع مقولته وصدّقه، ولهذا فضح القرآن مقولته وكذّبه

فر أصاب الناس فیه شدة، فقال خرجنا مع النبي صلى االله علیه وسلم في س: "عن زید بن أرقم قال

لئن : لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ینفضوا من حوله، وقال: عبد االله بن أبي لأصحابه

رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل، فأتیت النبي صلى االله علیه وسلم فأخبرته، فأرسل 

كذب زید رسول االله صلى االله علیه وسلم، : إلى عبد االله بن أبي فسأله، فاجتهد یمینه ما فعل، قالوا

                                                           

، )٣ج. (٢٦٩١: حدیث رقم. باب ما جاء في الإصلاح بین الناس إذا تفاسدوا. الصلحكتاب . صحیح البخاري: البخاري )١(

باب في دعاء النبي صلى االله علیه وسلم إلى االله وصبره على أذى . كتاب الجهاد والسیر. صحیح مسلم: مسلم. ١٨٣ص

  .١٤٢٤، ص)٣ج. (١٧٩٩: حدیث رقم. المنافقین

  .٢١٥، ص)٥ج. (ویلأنوار التنزیل وأسرار التأ: البیضاوي )٢(
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} إذا جاءك المنافقون{: أنزل االله عز وجل تصدیقي في" فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى 

  .)١("]١: المنافقون[

فقد  ،ولأجل أفعال المنافقین تلك وأثرها على الصف المؤمن في خلخلة تماسكه وبنیانه

 : ىجاء التهدید الإلهي لهم في قوله تعال                       

                               ]٦٠: الأحزاب[ 

فاق وأحكامه الموجبة للإیذاء عما هم علیه من الن}  لئن لم ینته المنافقون {: "یقول أبو السعود

والمرجفون فى {زلزل وما یستتبعه مما لا خیر فیه تعما هم علیه من ال} ي قلوبهم مرضوالذین ف{

سرایا المسلمین وغیر ذلك من  من الفریقین عما هم علیه من نشر أخبار السوء عن} المدینة

لرجفة التي هي الزلزلة وصفت به راجیف الملفقة المستتبعة للأذیة وأصل الإرجاف التحریك من االأ

لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم أو بما یضطرهم } ك بهملنغرینّ  {الأخبار الكاذبة لكونها متزلزلة غیر ثابتة 

  .)٢("إلى الجلاء

ومن المواقف التي سطرها القرآن الكریم في محاولة الاقتتال بین الصحابة وخلخلة الصف 

التحریش بین الأوس والخزرج عندما رأى شاس بن قیس  والذي كان على ید الیهود في، المسلم

فأرسل إلیهم من یذكرهم بأیام الجاهلیة والتي منها ، الیهودي مجلسهم وما علیه من المحبة والوئام

فأخذ ینشدهم الشعر حتى أخذتهم ، عاث تلك الحادثة التي انتصر فیها الأوس على الخزرجیوم بُ 

یا معشر : (فجاءهم وقال  حتى بلغ الأمر للنبي ، قتتلواالحمیة وغضب الفریقان وكادوا أن ی

وعانق بعضهم  فاستجابوا لأمر رسول االله ) أبدعوى الجاهلیة وأنا بین أظهركم، االله االله، المسلمین

  : فأنزل االله تعالى، بعضاً وانصرفوا سامعین مطیعین له                 

                   ]٣(] ١٠٠:آل عمران(.  

                                                           

. ١٥٣، ص)٦ج. (٤٩٠٣: حدیث رقم. }...وإذا رأیتهم تعجبك أجسامهم{باب . كتاب تفسیر القرآن. صحیح البخاري: البخاري )١(

  .٢١٤٠، ص)٤ج. (٢٧٧٢: حدیث رقم. كتاب صفات المنافقین وأحكامهم. صحیح مسلم: مسلم

. دار إحیاء التراث العربي، بیروت. سلیم إلى مزایا الكتاب الكریمإرشاد العقل ال: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى )٢(

  .١١٥، ص)٧ج(

الكشف والبیان عن تفسیر : الثعلبي. ٦٢٧ص ، )٥ج.(جامع البیان: الطبري. ١١٧ص . أسباب نزول القرآن: الواحدي: انظر )٣(

  .١٥٨ص ، )٣ج. (القرآن
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وسلم االله ، وباءت محاولتهم بالفشل، وأصلح بینهم، الموقف ولهذا أنقذ رسول االله 

  .  الصحابة من هذا الكید الذي نصب لهم

 أعداء الإسلام في النیل من رسول االله ومن الآیات القرآنیة التي تظهر لنا خبث 

 :ما جاء قي قوله تعالى، وادعاؤهم أنه لا یأت بخیر، وإضعاف الثقة به وتشاؤمهم من وجهه الكریم

                                   

                        ]یقول البغوي ] ٧٨: النساء

نزلت في الیهود والمنافقین، وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول االله صلى االله : " في تفسیره لهذه الآیة

. ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علینا هذا الرجل وأصحابهما زلنا نعرف النقص في : علیه وسلم المدینة

الیهود حسنة أي خصب ورخص في السعر، یقولوا هذه من عند : وإن تصبهم یعني: فقال االله تعالى

من شؤم محمد : الجدب وغلاء الأسعار یقولوا هذه من عندك أي: االله، لنا، وإن تصبهم سیئة یعني

والغنیمة یوم بدر، وبالسیئة القتل والهزیمة یوم أحد، یقولوا  المراد بالحسنة الظفر: وأصحابه، وقیل

أنت الذي حملتنا علیه یا محمد، فعلى هذا یكون هذا من قول المنافقین، قل، : هذه من عندك أي

: الحسنة والسیئة كلها من عند االله، ثم عیرهم بالجهل فقال: لهم یا محمد، كل من عند االله، أي

: لا یفقهون قولا، وقیل: المنافقین والیهود، لا یكادون یفقهون حدیثا أي: فمال هؤلاء القوم یعني

  .)١("لا یفقهون معاني القرآن: الحدیث هاهنا هو القرآن أي

ومن الأمور الني كشفها القران الكریم عن هذه الزمرة الخبیثة؛ مناجاتهم فیما بینهم بالإثم 

، الریبة والخوف في قلوب أتباعه وأصحابه مما یكون سبباً لإدخال، والعدوان ومعصیة الرسول 

   :فقال تعالى، كما وحذر المؤمنین من التناجي في الحرام كفعل هؤلاء المنافقین     

                                          

       ]٢(] ١٠: المجادلة(.  

والتي كشفت لنا خطورة المنافقین وداء ، وبعد هذا العرض لبعض آیات القرآن الكریم

ولهذا فقد عرّى القرآن الكریم ، النفاق على المجتمع المسلم في إحداث الشق وإضعاف الثقة بالقیادة

                                                           

  .٦٦٥ص، )١ج. (معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي )١(

  .٣١ص ، )٢٨ج. (التفسیر المنیر: الزحیلي: انظر )٢(
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وما كانوا یثیرونه  ا أقوالهم واتهاماتهم لشخص النبي فكشف لن، حقیقة قلوبهم ونفسیّاتهم الخبیثة

  .والتي بذاتها تضعف الثقة بتلك القیادة،  من إشاعات مغرضة باطلة

وما حدیث القرآن عن ظاهرة النفاق وأعمال المنافقین؛ إلا لتنقیة الصف المسلم وتحذیر 

سیما أن بعض ، ه من أقوالتصدیق ما یصدر عن أهل وأ، المسلمین من داء النفاق وعدم الوقوع به

ومنهم نمّامون یسمعون ، المسلمین كانوا یسمعون لأحادیثهم وقصصهم ویصدقونها فیطیعونهم

  :قال تعالى، الأحادیث فینقلونها إلیهم                    

     ]ا یجب تنقیة الصف من أولئك الذین یضمرون خبث نوایاهم ولهذ، )١( ]٤٧:التوبة

، وكان لابد من تحذیر بعض الجهلة من المسلمین من خطر هؤلاء، وتربصهم بهذا الدین وأتباعه

  . ولهذا كثرت الآیات القرآنیة التي تتحدث عنهم وعن صفاتهم

فقد ركز القرآن ، هذا هو دور المنافقین الخطیر في خلخلة الصف وإضعاف الثقة بالقیادة

، وقد سمى سورة في القران الكریم باسمهم، كثیراً على هذه الزمرة واصفاً أسالیبهم وأقوالهم وصفاتهم

ولقد نجح هؤلاء في بعض ، ومن الوقوع في حبائل صیدهم، وما ذلك إلا لیحذر المؤمنین منهم

حاولاتهم تلك ومؤامراتهم ولهذا ركز القرآن على م، المواقف في إحداث الفوضى في المجتمع المسلم

أكثر من غیرهم من أعداء الإسلام من كفار قریش أو الیهود أو غیرهم؛ لما لهم من خطر كبیر 

  .على أمن المجتمع واستقراره

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .٢٧٧ص ، )٢ج. (الكشاف: الزمخشري: انظر )١(
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  المبحث الخامس

  التخویف والتهدید

 عمدوا إلى تخویفه وتهدیده وإیقاع الأذى، عن دعوته ا لم یفلح الكفار في صدّ النبي لمّ 

: قال االله تعالى، به                       

         ]ألیس االله بكاف نبیه أن یعصمه من كل سوء : "، ومعنى ذلك)١( ]٣٦: الزمر

فوه ما لا یقدر على نفع ولا م بهم، لأنهم خوّ تهكّ وفي هذا . ویدفع عنه كل بلاء في مواطن الخوف

  .)٢("الأوثان التي اتخذوها آلهة من دونه: أراد }بِالَّذِینَ مِنْ دُونِهِ {.. .ضر

التهدید بالضرب  ومن صور التهدید والوعید والتخویف التي مورست على النبي 

هل : قال أبو جهل : "قال روى مسلم في صحیحه عن أبي هریرة رضي االله عنه، والإیذاء الجسدي

 واللات والعزى لئن رأیته یفعل ذلك لأطأنّ : نعم، فقال: یعفر محمد وجهه بین أظهركم؟ قال فقیل

وهو یصلي، زعم لیطأ على  فأتى رسول االله : وجهه في التراب، قال على رقبته، أو لأعفرنّ 

: ما لك؟ فقال: فقیل له: قال فما فجئهم منه إلا وهو ینكص على عقبیه ویتقي بیدیه،: رقبته، قال

لو دنا مني لاختطفته الملائكة «: وأجنحة، فقال رسول االله  من نار وهولاً  إن بیني وبینه لخندقاً 

  : - لا ندري في حدیث أبي هریرة، أو شيء بلغه  - فأنزل االله عز وجل : قال» عضواً  عضواً 

                                               

                                                  

 ]فباءت محاولة أبي جهل بالفشل)٣("–یعني أبا جهل  - ]١٣-٦:العلق ،.  

تهدیده بالنفي والطرد ، ومن صور التهدید والوعید والإیذاء التي مورست ضد النبي  

من مكة وذلك عبر ما یمارسونه من إیذاء وتضییق علیه مما یدفعه للخروج والفرار من مواجهتهم 

 : قال االله تعالى                          

        ]ونَكَ {وإن كاد أهل مكة : "یقول الزمخشري] ٧٦: الإسراء لیزعجونك  }لَیَسْتفَِزُّ

                                                           

  .٢١٠، ص)٢٠ج. (جامع البیان: الطبري: انظر )١(

  .١٢٩، ص)٤ج. (الكشاف: الزمخشري )٢(

. ٢٧٩٧: حدیث رقم. }رآه استغنىإن الإنسان لیطغى أن { باب قوله . كتاب صفة القیامة والجنة والنار. صحیح مسلم: مسلم )٣(

  .٢١٥٤، ص)٤ج(
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قَلِیلاً لا یبقون بعد إخراجك إِلاَّ زمانا  }وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ {بعداوتهم ومكرهم مِنَ الأَْرْضِ من أرض مكة 

، واستعمال الكلمة القرآنیة )١("فإن االله مهلكهم وكان كما قال، فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقلیل

طلب منه النهوض والخِفّة : من استفزَّه أي"توحي وتلقي في ظلالها معنى الطرد وهي " یستفزونك"

مِنَ {یستحثونك على الخروج : دقُمْ وانهض، والمرا: أي) فِز: (إلى الفِعْل، كما تقول لولدك المتثاقل

  .)٢("من مكة بإیذائهم لك، وعَنَتهم معك لیحملوك على الخروج، ویُكرِّهوك في الإقامة بها} الأرض

، وإخراجه ونفیه من وطنه وفي آیة أخرى أثبت االله عز وجل مكر قریش وكفارهم وكیدهم بالنبي

 : فقال سبحانه                                   

          ]٣٠: الأنفال.[  

ولم یكن هذا التهدید والتخویف بدعاً من أسالیب قریش، بل إن المكذبین لدعوات الأنبیاء 

وقد ذكر القرآن الكریم تخویف ، والابتلاء لأنبیائهمفي كل زمان قد مارسوا هذا اللون من الأذى 

: منها ما جاء في قوله تعالى، بعض تلك الأقوام أنبیاءهم وتهدیدهم          

                                       ]إبراهیم :

ومنها تلك الدعوة الصریحة التي نادى بها قوم لوط علیه السلام بإخراجه وطرده من دیاره ، ]١٣

: فقال تعالى، لمجرد دعوتهم إلى االله                

                ]وغیر ذلك من الآیات التي تظهر لنا ذلك ] ٥٦: النمل

  .الأسلوب في محاربة الأنبیاء ودعوتهم

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٦٨٥، ص)٢ج. (الكشاف: الزمخشري )١(

  .٨٦٩٣، ص)١٤ج. (تفسیر الشعراوي الخواطر: الشعراوي )٢(
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  المبحث السادس

  المطاردةالطرد و  

من مكة لم یكن بإرادته وحب منه؛ بل كان بتوجیه من االله  لا شك في أن خروج النبي 

وبعد بلوغ أذاها له ولأصحابه مبلغاً عظیماً،  ،التكذیب والمعاندةعز وجل بعد إصرار قریش على 

  .واستهداف لدعوته وأصحابه، وما كان خروجه إلا بعد صراع طویل مع الباطل

إلى  عمد الرسول ، ولمّا لم تكن مكة مناسبة لاحتضان هذه الدعوة أو تركها وشأنها

، س دولة قادرة على مواجهة التحدیاتووضع القواعد لتأسی، الخروج من مكة وحث أصحابه علیه

لتأسیس دولة، ولأنه نظام یجب أن یتحقق، ولأن الإسلام جاء لإقامة دولة  كانت نظاماً " فهجرته 

تحكم بأمر االله ونهیه، وتقیم العدل، وترفع الجور، وما كانت تتمكن من ذلك، وهي خاضعة لعبدة 

  .)١(" وحیث یتمكن من إقامة الدولة الأوثان، بل كان لابد من الهجرة حیث تكون القوة،

: تعالىو  سبحانه قال، وقد ذكر القرآن الكریم محاولات الطرد والإخراج من مكة صراحة

                                         

    ]وحیث إنهم تآمروا علیه ] ٣٠: الأنفال أخرجوه من بین أظهركم : " فقال قائلهم

اه واسترحتم، وكان تستریحوا منه، فإنه إذا خرج لن یضركم ما صنع وأین وقع، إذا غاب عنكم أذ

  .)٢("أمره في غیركم

وذلك ، وضع آخروقد أشار القرآن الكریم إلى مؤامرات الإخراج والطرد خارج مكة في م 

   :في قوله سبحانه وتعالى                        

              ]وقد ذكر الطبري اختلاف أهل التأویل في تفسیر هذه ] ٧٦: الإسراء

ورد على من قال إن المقصود بالآیة هم الیهود الذین ، عنده الآیة لكنه ذكر القول الأولى بالصواب

وأولى القولین في ذلك عندي بالصواب، قول قتادة : "فقال، من المدینة حاولوا إخراج النبي

ونَكَ مِنَ الأرْضِ وَإِنْ كَادُوا { :ومجاهد، وذلك أن قوله في سیاق خبر االله عزّ وجلّ عن قریش  }لَیَسْتفَِزُّ

إلى أنه خبر عنهم، فهو بأن  }وَإِنْ كَادُوا{للیهود قبل ذلك ذكر، فیوجه قوله ، ولم یجر وذكره إیاهم

                                                           

  .٣١١١، )٦ج(. دار الفكر العربي. زهرة التفاسیر: أبو زهرة، محمد بن أحمد (١)

معالم التنزیل في تفسیر : البغوي. ٢٦٠ص ، )٢ج.(لقرآنتفسیر ا: السمعاني .٤٩٥، ص)١٣ج(. جامع البیان: الطبري )٢(

 . ٢١٥ص ، )٢ج. (الكشاف: الزمخشري. ٣٤٩ص، )٣ج.(القرآن
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: وقال مجاهد وقتادة: " وفي تفسیر البغوي. )١("عمن جرى له ذكر أولى من غیره یكون خبراً 

ة حتى أمره بالهجر ، هَمّ المشركون أن یخرجوه منها فكفَّهم االله عنه، الأرض أرض مكة والآیة مكیة

فخرج بنفسه ومعه صاحبه أبو بكر رضي االله عنه وهذا ألیق بالآیة؛ لأن ما قبلها خبر عن أهل 

  .)٢("مكة والسورة مكیة

  :وفي آیة أخرى یقول تعالى                      

              ]٣("یعني أهل مكة الذین أخرجوك من مكة إلى المدینة] "١٣: محمد( ،

قال ابن عباس رضي ، ولهذا تم تنفیذ أمر االله عز وجل بخروجه من مكة ومعه أبو بكر الصدیق

أما واالله لأخرج منك وإني  : "لما خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم من مكة قال: "االله عنهما

  .)٤( " إلي وأكرمها على االله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجتلأعلم أنك أحب بلاد االله

ومحاولات طردهم ، هذا هو دأب الظالمین في مواجهة الأنبیاء ومعاداتهم وحصارهم

بذلك في  وقد علم النبي ، وإخراجهم من وطنهم؛ حتى یضعفوا تأثیرهم في الواقع الذي یعیشونه

، وبین له عقبات الدعوة التي سیلقاها في طریقه، وفلأول أمر دینه حین أخبره بذلك ورقة بن ن

فقال . حین یخرجك قومك ، أكون حیاً فیها جذعاً  يیا لیتن : "حیث قال له، وعنجهیة قومه وأذاهم

نعم، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن : فقال ورقة» أومخرجي هم«: رسول االله 

مدركاً لذلك  ، فكان النبي )٦(" ورقة أن توفي )٥(لم ینشب، ثم مؤزراً  یدركني یومك أنصرك نصراً 

من مكة والتآمر علیه بالسجن  ثم إن المشركین لم یكتفوا بإخراج النبي ، ومستعداً له في كل حین

، بل لحقوا به وطاردوه وحاولوا القبض علیه؛ للتخلص منه ، أو بالقتل والتخلص منه، وربط وثاقه

  : لهذه المطاردة في قوله تعالى وقد أشار القرآن الكریم             

                                                           

 .٥١٠، ص)١٧ج(. جامع البیان: الطبري )١(

  .١٤٨، ص)٣ج(. معالم التنزیل: البغوي )٢(

  .٣٠٠، ص)٣ج(. بحر العلوم: السمرقندي (٣)

. هـ١٤٠٤) ١ط. (دار المأمون للتراث، دمشق. حسین سلیم أسد: تحقیق. ند أبي یعلىمس: أبو یعلى، أحمد بن علي بن المثنى )(٤

 .رجاله رجال الصحیح خلا محمود بن خداش وهو ثقة: حكم المحقق. ٦٩، ص)٥ج( .٢٦٦٢: حدیث رقم

  . ٧٥٧ص ، )١ج. (لسان العرب: انظر ابن منظور. أي لم یلبث: لم ینشب )٥(

، )٩ج(. ٦٩٨٢: حدیث رقم .باب أول ما بدئ به رسول االله صلى االله علیه وسلم .التعبیر كتاب .صحیح البخاري: البخاري (٦)

  . ٢٩ص
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                                    

                                        

                   ]روى مسلم في صحیحه عن أبي بكر رضي ]. ٢٩: التوبة

ا رسول االله لو أن ی: نظرت إلى أقدام المشركین على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت: "االله عنه قال

  .)١("یا أبا بكر ما ظنك باثنین االله ثالثهما: "أحدهم نظر إلى قدمیه أبصرنا تحت قدمیه، فقال

لشاهد ، وأبي بكر الصدیق ولعل في متابعة ومطاردة سراقة بن مالك لرسول االله  

قة بن مالك وأتبعنا سرا: " روى البخاري عن أبي بكر رضي االله عنه قال، ودلیل على تلك القضیة

فدعا علیه النبي صلى االله علیه وسلم " لا تحزن إن االله معنا: "فقال. أُتینا یا رسول االله: فقلت

إني أراكما قد دعوتما علي : فقال... في جلد من الأرض - أرى–فارتطمت به فرسه إلى بطنها 

فنجا فجعل لا یلقى  فدعا له النبي صلى االله علیه وسلم، فادعوا لي فاالله لكم أن أرد عنكما الطلب

  .)٢("ووفى لنا: قال. قد كفیتكم ما هنا فلا یلق أحداً إلا رده: أحداً إلا قال

وأصحابه من مكة وإخراجهم وملاحقتهم إلا بسبب إیمانهم  وما كان طرد قریش للنبي 

: الذي یعدّ تهدیداً لمصالحها وزعزعة لسلطانها، قال تعالى             

       ]٣( ]١: الممتحنة(.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، )٤ج(. ٢٣٨١: حدیث رقم .باب من فضائل أبي بكر الصدیق رضي االله عنه .كتاب فضائل الصحابة .صحیح مسلم: مسلم (١)

  . ١٨٥٤ص

 . ٢٠١، ص)٤ج(. ٣٦١٥: حدیث رقم .ة في الإسلامباب علامات النبو  .كتاب المناقب .صحیح البخاري :البخاري )(٢

 . ٣١٠، ص)٢٣ج(. جامع البیان: الطبري: انظر (٣)
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  المبحث السابع

  الحصار ومحاولة السجن 

وسجن المؤمن إنما هو ، وأشكال الابتلاء تعرض المؤمن للسجن أو الحصارمن أنواع 

  . سجن لأفكاره ومعتقداته مما یؤثر علیه سلباً أو إیجاباً 

بالسجن وذكر  م إلى تلك المحاولات للنیل من شخص رسول االله ولقد أشار القرآن الكری

: ذلك صراحة، قال االله تعالى                         

                  ]أن  )١(د ذكر كثیر من المفسرینوق] ٣٠: الأنفال

وهذا المعنى هو ما أكده المعنى اللغوي لتلك الكلمة، قال . هو الحبس والوثاق} لیثبتوك{: معنى قوله

  .)٢("فَأَثْبَتُّه أي حَبَسْتُه وجعلتُه ثابتاً في مكانِه لا یفارقُه: "ابن منظور

النبي صلى االله علیه وسلم  ولقد ذكر البغوي في تفسیره لهذه الآیة تآمر سادة قریش على

فأرى أن تأخذوا محمداً فتحبسوه في بیت وتشدوا وثاقه وتسدوا باب : فقال أبو البختري: " حیث قال

وتتربصوا به ریب المنون حتى یهلك فیه كما هلك من ، البیت غیر كوّة تلقون إلیه طعامه وشرابه

  .)٣("قبله من الشعراء

فحین علم كفار "، عن التحرك بالدعوة إلى االله ده ولعل الهدف من وراء الحبس هو تقیی

على أن  ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمقریش أن أهل المدینة من الأوس والخزرج قد بایعوا رسول االله صَلَّ 

ینصروه؛ هنا فزع كفار قریش وأرادوا أن یضعوا حّداً لهذه المسألة، فاجتمعوا في دار الندوة یریدون 

، ودخل علیهم أعرابي فوجدهم یتشاورون؛ وقالوا لنثبته، رسالة رسول االله  أن یجدوا حلاً یوقف

أي لیقیدوا حركتك في الدعوة؛ لأن هذه الدعوة » لیثبتوك«: والتثبیت ضد الحركة، وقوله

  .)٤(".تزلزلهم

                                                           

الكشف والبیان عن تفسیر : الثعلبي، أحمد بن محمد. ٤٩٢-٤٩١، ص)١٣ج(. جامع البیان في تأویل القرآن: الطبري:انظر (١)

. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: وانظر. ٢٨٨، ص٢ج. معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي. ٣٤٩، ص)٤ج(. القرآن

 .٣٩٧، ص)٧ج(

  .٢٠، ص)٢ج(. لسان العرب: ابن منظور )(٢

  .٢٩٩-٢٨٨، ص)٢ج(. معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي (٣)

  .٤٦٨١، ص)٨ج( ).الخواطر(تفسیر الشعراوي : الشعراوي )٤(
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من هذا المكر إلاّ ما كان من الحصار في شعب أبي  ولقد نَجّى االله عز وجل نبیه 

رضوا علیهم المقاطعة التامة حیث عزلوهم عن الناس ومنعوا عنهم الطعام ولقد ف"، )١(طالب

حتى اضطروا إلى أكل المخلفات وأوراق الشجر، لذلك أمرهم ، والشراب والبیع والشراء حتى الزواج

  .)٢("االله بالهجرة

ولم یبق لهم إلا محاولات الأذى ، وباء مكرهم بالفشل، ولذا لم یتحقق الابتلاء بالسجن

حین بعث رسول االله صلى "ولهذا ، والذي تمثل بالحصار والمقاطعة، ضطهاد وسیاسة التجویعوالا

االله علیه وسلم بالرسالة آذاه قومه وهموا به، فقامت بنو هاشم وبنو المطلب؛ مسلمهم وكافرهم، 

معهم اجتمعوا على أن یكتبوا  دونه، وأبوا أن یسلموه، فلما عرفت قریش أن لا سبیل إلى محمد 

فیما بینهم على بني هاشم وبني المطلب أن لا ینكحوهم ولا ینكحوا إلیهم، ولا یبایعوهم ولا یبتاعوا 

منهم، وعمد أبو طالب فأدخلهم الشعب شعب أبي طالب في ناحیة من مكة، وأقامت قریش على 

  .)٣(" شدیداً  ، حتى جهدوا جهداً ذلك من أمرهم في بني هاشم وبني المطلب سنتین أو ثلاثاً 

وقد كتبوا  وروى البخاري في صحیحه ما یشیر إلى تحالف قریش على إخراج النبي  

قال النبي : فعن أبي هریرة رضي االله عنه قال، الصحیفة التي تحوي مقاطعة بني هاشم والمطلب

 بخیف بني كنانة، حیث تقاسموا على الكفر نحن نازلون غداً «: من الغد یوم النحر، وهو بمنى «

وكنانة، تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، أو بني  ، وذلك أن قریشاً )٤(لمحصبیعني ذلك ا

  .)٥(" أن لا یناكحوهم ولا یبایعوهم، حتى یسلموا إلیهم النبي صلى االله علیه وسلم: المطلب

                                                           

 .٢، ص)١٠ج(. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. ي تناسب الآیات والسورنظم الدرر ف: البقاعي، إبراهیم بن عمر: انظر )١(

  .١١٠٤٢، ص)١٨ج(). الخواطر(تفسیر الشعراوي : الشعراوي) ٢(

 ،١٣٠٧٦: رقم الحدیث. باب إعطاء الفيء على الدیوان ومن یقع به. السنن الكبرى: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي: انظر )٣(

 .٥٩٤، ص)٦ج(

ابن : وفیه. یعنى بالأبطح. علیه السلام، لیكون أسمح لخروجه يإنما كان منزل ینزله النب: عائشة قالت فیه :محصبباب ال )٤(

ف منى هو الأبطح، وهو المعرس، وهو خی: المحصب.  ء، إنما هو منزل نزله رسول االله يلیس التحصیب بش: عباس، قال

نه لیس من مناسك الحج، یدل أ) إنما هو منزل نزله رسول االله ( :وقول عائشة وابن عباس ،حدیث أبى هریرة يالمذكور ف

یاسر بن : تحقیق. شرح صحیح البخاري لابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف: ابن بطال:انظر. ء على من تركهيوأنه لا ش

عن موضع مجرى ما ارتفع : والخیف :ویقول ابن منظور. ٤٢٩ص ، )٤ج(، ه١٤٢٣) ٢ط(،السعودیة، مكتبة الرشید. إبراهیم

وخیف مكة : ابن سیده. ومنه قیل مسجد الخیف بمنى لأنه في خیف الجبل ..السیل ومسیل الماء وانحدر عن غلظ الجبل

، )٩ج. (لسان العرب: ابن منظور: انظر. موضع فیها عند منى، سمي بذلك لانحداره عن الغلظ وارتفاعه عن السیل

  . ١٠٣- ١٠٢ص

  .١٥٩٠حدیث رقم . ١٤٨، ص)٢ج(. باب نزول النبي صلى االله علیه وسلم مكة .اب الحجكت .صحیح البخاري: البخاري (٥)
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هذه الحادثة المرّة التي تمثلت بحصار النبي صلى االله علیه  )١(كما ذكرت كتب السیرة 

لاقوا فیها أشد ألوان الأذى والاضطهاد والجوع ، ابته الكرام قرابة ثلاث سنواتوآله وسلم وصح

  .والعذاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، )٢ج(. م١٩٨٩) ٣ط. (دار الأعلمي، بیروت. تحقیق مارسدن جونس. المغازي: الواقدي، محمد بن عمر بن واقد: انظر (١)

: الطبعة، بیروت – العلمیة الكتب دار .دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة: البیهقي، أحمد بن الحسین. ٨٢٨ص

. عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر: الربعي، محمد بن محمد بن أحمد. ٣١١، ص)٢ج( .هـ ١٤٠٥ - الأولى

السیرة : ، إسماعیل بن عمرابن كثیر. ١٤٩، ص)١ج.(م١٩٩٣) ١ط. (دار القلم، بیروت. نإبراهیم محمد رمضا: تعلیق

. بیروت، لبنان. دار المعرف للطباعة والنشر والتوزیع. مصطفى عبد الواحد: تحقیق ).بن كثیروالنهایة لامن البدایة (النبویة 

  .٤٣، ص)٢ج(. هـ١٣٩٥
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 المبحث الثامن

الإیذاء الجسدي ومحاولات الاغتیال   

وبذل ، العنان لدعوته الجدیدة في مكة قوبل بالرفض والعناد منذ أن أطلق النبي 

من هنا عمد المشركون إلى اللجوء ، وة التي سلبتهم وجودهمالمشركون جلّ طاقاتهم لوأد هذه الدع

والسخریة فمن التكذیب والاستهزاء  إلى كافة الوسائل والأسالیب الهادفة إلى إنهاء دعوته 

  .وتخویفه وتهدیده وغیرها من تلك الأسالیب، وبدعوته والتعنیف إلى التشهیر والطعن بشخصه 

من خلال تلك الأسالیب  ى دعوة محمد علالقضاء  وحینما عجز المشركون عن

ولیس ثمة شك أن رسولنا الكریم هو واحد من الرسل الذین ، قتله وإیذائه محاولة الخبیثة عمدوا إلى

: تعالى سبحانه قال ،تعرضوا لمثل ما تعرض                   

                                         

   ]وهمت كل أمة من هذه الأمم المكذبة رسلها، المتحزبة على "ومعنى الآیة  ،]٥: غافر

والغدر بالنبي المرسل  أو محاولاتهفالقتل ، )١("أنبیائها، برسولهم الذي أرسل إلیهم لیأخذوه فیقتلوه

هو دأب الظالمین والفجرة في كل زمان ومكان بعد استنفادهم كل طرق التخلص من الدعوة 

  .وصاحبها

القرآن  وقد أشار ،ولهذا بدأ الكفار بالتخطیط والعمل على التخلص من شخصه 

 كفار قریش تارة ومن الیهود من الكریم إلى محاولات القتل والاغتیال والتي قد ظهرت جلیاً 

  .والمنافقین في المدینة المنورة تارة أخرى

  

  

  

                                                           

 إحیاء دار .تفسیر مقاتل بن سلیمان: مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان: انظرو . ٣٥٣، ص)٢١ج(. جامع البیان: الطبري )١(

، )٧ج( .معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي، الحسین بن مسعود. ٧٠٥، ص)٣ج( .هـ ١٤٢٣ )١ط(،بیروت – التراث

 محمد الشیخ: المحقق .الجواهر الحسان في تفسیر القرآن: مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد، الثعالبي: وأیضا. ١٣٩ص

 .١٠٤، ص)٥ج( ـ،ه١٤١٨  ،)١ط( بیروت – العربي التراث إحیاء دار، الموجود عبد أحمد عادل والشیخ معوض علي
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  ومحاولات القتل من قبل المشركین الإیذاء الجسدي: المطلب الأول

أسالیب المكر والخداع التي استعملها الكفار مع قرآن الكریم في آیة جامعة مانعة ذكر ال

 : قال تعالى ،رسول االله صلى االله علیه وسلم للإیقاع به والنیل منه             

                                 ]٣٠: الأنفال [

   .یة قد ذكرت صراحة محاولات القتلفالآ

وقد ذكر الطبري وغیره في تفسیر تلك الآیة قصة تآمر سادة قریش على قتل النبي 

والتي اقترح فیها أبو جهل بأن یؤخذ من كل قبیلة شاباً قویاً  لیه وسلم لیلة الهجرةصلى االله ع

  .)١(ي القبائلفیضربوه ضربة رجل واحد فیتفرق دمه ف

ومن ضروب الإیذاء الجسدي الذي تعرض له النبي صلى االله علیه وسلم هو ما ذكره 

، وهي أم جمیل زوجة القرآن الكریم من فعل امرأة بلغت فیها الكراهة والحقد مبلغها من رسول االله

 : أبي لهب والتي ذكرتها سورة المسد بقول االله تعالى              ]وقد ] ٤: المسد

فمنهم من قال إنها كانت تضع الشوك في طریق النبي صلى االله : ذكر المفسرون معنیین لهذه الآیة

كانت تمشي أنها : ومنهم من قال. )٢(علیه وآله وسلم قبل دخوله المسجد كي یتعثر بها وتؤذیه

وكانت تمشي بالنمیمة في ، ة والبغضاءالعداو  ا تلقي بین الناسبالنمیمة فسمى النمیمة حطباً؛ لأنه

  )٣(.عداوة النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه

ما تعرض له و ومن محاولات القتل التي جرت على ید مشركي قریش ما كان یوم أحد، 

 ،من محاولة القتل بعد نزول الرماة عن الجبل والتفاف المشركین خلف صفوف المسلمین النبي

من كل جانب  حتى أحاطوا بالنبي  ،صفوفهم وانسحاب بعضهم في وما تلا ذلك من اضطراب

                                                           

عادل : تحقیق. الوسیط في تفسیر القرآن المجید: علي بن أحمد: الواحدي .٤٩٥ص، )١٣ج. (جامع البیان: الطبري :انظر (١)

الخازن، علاء الدین علي بن . ٤٥٤، ص)٢ج(. هـ١٤١٥) ١ط. (دار الكتب العلمیة، بیروت. أحمد عبد الموجود وآخرون

. هـ١٤١٥) ١ط(دار الكتب العلمیة، بیروت . تحقیق تصحیح محمد علي شاهین. التنزیل يلباب التأویل في معان: محمد

: السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. ٢٨٩- ٢٨٨، ص)٢ج(. معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي. ٣٠٨، ص)٢ج(

  .٩٧ص. بیروت ،دار الكتب العلمیة. تحقیق أحمد عبد السلام. لباب النقول في أسباب النزول

. تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر .٩١٤، ص)٤ج(. تفسیر مقاتل: مقاتل. ٦٧٨، ص)٢٤ج(. جامع البیان: الطبري: انظر (٢)

  .٥١٥، ص)٨ج(

مفاتیح : الرازي .٥٦٩، ص)٤ج(. الوسیط في تفسیر القرآن المجید: الواحدي. ٦٣٢ص. )٣ج(. بحر العلوم: السمرقندي: انظر (٣)

  .٣٥٣، ص)٣٢ج(. الغیب 
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فروى الإمام مسلم عن أنس رضي االله عنه ، وسال الدم من وجهه الشریف فأصیب النبي  لیقتلوه،

الدم )٣(فجعل یسلتْ  ،في رأسه)٢(وشج ،یوم أحد )١(أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كُسرت رباعیته

فأنزل االله عز ! قوم شجوا نبیهم وكسروا رباعیته وهو یدعوهم إلى االلهكیف یفلح  : "عنه ویقول

  :وجل                               ")عمرانآل [ )٤ :

   )٥(.القصة لنا وذكر ابن هشام في سیرته تفاصیل هذه الروایة وسرد ].١٢٨

   :هذه في موضع آخر وذلك في قوله تعالىالقرآن الكریم إلى محاولة القتل  أشارو 

                                ] آل

والغم  ،الجراح والقتل :م الأولقال الغ }ا بغمغمّ {عن قتادة في قوله : "قال الطبري] ١٥٣: عمران

حین سمعوا أن نبي االله صلى االله علیه وسلم قد قُتل فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من  :الثاني

  .)٦("الجراح والقتل وما كانوا یرجون من الغنیمة

وهو ما  سورة الأحقاف وسورة الجن لصورة أخرى من صور الإیذاء الجسدي كما أشارت

–اجتمع علیه الناس فوقفوا له سماطین "حیث االله علیه وسلم في الطائف،  تعرض له النبي صلى

حتى اختضب نعلاه )٧(وجعلوا یرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه ورجموا عراقیبه -أي صفین

وخلال إقامته هناك بعث ... ثم تقدم في طریق مكة حتى بلغ وادي نخلة وأقام فیها أیاما... بالدماء

كان هذا و ... من الجن ذكرهم في موضعین من القرآن في سورة الأحقاف وسورة الجن االله إلیه نفراً 

آخر أمده االله من كنوز غیبه المكنون بجنوده التي لا یعلمها إلا هو، ثم إن الآیات  الحادث نصراً 

م هذه أمام هذه النصرة، وأما... دعوته التي نزلت بصدد هذا الحادث كانت في طیها بشارات بنجاح

                                                           

  .١٠٨، ص)٨ج(. لسان العرب: ابن منظور: انظر.إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنایا بین الثنیة والناب: الرباعیة (١)

: السابق. الأَعضاء في غیره من استعمل م، وهو أَن تضربه بشيء فتجرحه فیه وَتَشقَّه، ثفي الأَصل الشَّجُّ فِي الرأْس خاصة )٢(

  .٣٠٤، ص)٢ج(

   .٤٥، ص)٢ج(. السابق: انظر. أماطه: بیده وسلتت المرأة الخضاب عن یدها إذا مسحته وألقته، سلتیخرج : یسلت )٣(

 . ١٤١٧، ص)٣ج(. ١٧٩١: حدیث رقم .باب غزوة أحد .كتاب الجهاد والسیر .صحیح مسلم: مسلم )٤(

 ،الشلبي الحفیظ وعبد الأبیاري وإبراهیم السقا مصطفى: تحقیق .السیرة النبویة: ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أیوب :انظر) (٥

. باب ما لقیه الرسول یوم أحد .م ١٩٥٥ - هـ١٣٧٥ ،)٢ط( ،بمصر وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة

 . ٨٠-٧٩، ص)٢ج(

 .٣٠٦، ص)٧ج(. جامع البیان: ،الطبري (٦)

. لسان العرب: ابن منظور: انظر. لكعبینوَتَّرٌ خلف اوهو عصب مُ ... ما ضم أسفل الساق والقدم: عراقیب جمع عرقوب وهو )٧(

  . ٥٩٤، ص)١ج(
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بة والحزن والیأس، التي كانت مطبقة علیه منذ أن خرج من الطائف آارات، أقشعت سحابة الكالبش

م على العود إلى مكة، وعلى القیام باستئناف خطته الأولى في عرض ، حتى صمّ مدحوراً  مطروداً 

كیف : وحینئذ قال له زید بن حارثة .الإسلام وإبلاغ رسالة االله الخالدة بنشاط جدید وجد وحماس

، وإن االله ومخرجاً  یا زید إن االله جاعل لما ترى فرجاً  :فقال. دخل علیهم وقد أخرجوك؟ یعني قریشات

 :وذلك في قوله تعالى)١("نبیه ناصر دینه ومظهر                    

                  ]وأیضاً ] ٢٩: الأحقاف:                  

                 ]١: الجن[ .  

قد كان هذا الابتلاء الذي تعرض له النبي صلى االله علیه وسلم في الطائف من أشد ما و 

هل أتى علیك یوم : قالت للنبي صلى االله علیه وسلمرضي االله عنها فعن عائشة  ،ه من قومهالاق

لقد لقیت من قومك ما لقیت، وكان أشد ما لقیت منهم یوم العقبة، إذ : " كان أشد من یوم أحد، قال

عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد كلال، فلم یجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم 

 وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا على وجهي، فلم أستفق إلا

إن االله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا علیك، وقد بعث إلیك ملك : فیها جبریل، فناداني فقال

یا محمد، فقال، ذلك فیما : الجبال لتأمره بما شئت فیهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال

بل أرجو أن یخرج االله : أن أطبق علیهم الأخشبین؟ فقال النبي صلى االله علیه وسلم شئت، إن شئت

  .)٢("من أصلابهم من یعبد االله وحده، لا یشرك به شیئا 

 عوا معاً ملقد حاول المشركون إطفاء نور دعوة االله في مهدها بكل ما أوتوا من قوة، فاجت

   :وأصحابه، قال تعالى الرسولكل لون من ألوان الأذى والضر لیلحقوه بل وخططوا      

              ]في هذه الآیة  الطبري  وذكر] ١٩: الجن

                                                           

السهیلي، أبو القاسم عبد الرحمن : انظرو . ١١٥-١١٣ص. دار الهلال، بیروت. الرحیق المختوم: المباركفوري، صفي الرحمن) ١(

دار إحیاء التراث . السلاميعمر عبد السلام : تحقیق. الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام: بن عبد االله

  .٢٤، ص)٤ج(. هـ١٤٢١) ١ط. (العربي، بیروت

فوافقت إحداهما الأخرى،  ،آمین والملائكة في السماء، آمین: باب إذا قال أحدكم، بدء الخلق: كتاب. صحیح البخاري: البخاري(٢) 

باب ما لقي  .ب الجهاد والسیركتا .صحیح مسلم: مسلم. ١١٥ص ، )٤ج(، ٣٢٣١: حدیث رقم، غفر له ما تقدم من ذنبه

  . ١٤٢٠، ص)٣ج( .١٧٩٥: حدیث رقم .النبي صلى االله علیه وسلم
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ذلك خبر من االله عن أن : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: "قال وبعدهاعدة أقوال، 

في إطفاء نور  الله علیه وسلم لما قام یدعوه كادت العرب تكون علیه جمیعاً صلى ا رسوله محمداً 

  .)١("واللبد الشيء الذي بعضه فوق بعض... جمیعاً } كادوا یكونون علیه لبدا{: قال ابن زید... االله

  

  من قبل الیهودوقتله   محاولات اغتیال الرسول : ب الثانيالمطل

بل ، وقتله لم تكن مقتصرة على مشركي مكة بي محاولات إیذاء الن مما لا شك فیه أن

خرج رسول االله " حینما و ، قتله وإیذائه محاولة إلى، إلى المدینة عمد الیهود ومنذ أن دخل النبي 

صلى االله علیه وسلم إلى بني النضیر لیستعینهم على دیة العامریین اللذین قتلهما عمرو بن أمیة 

أقرب منه الآن فمن رجل  إنكم لن تجدوا محمداً : ض فقالواالضمري، فلما جاءهم خلا بعضهم ببع

أنا، فأتى : فقال عمرو بن جحاش بن كعب! یظهر على هذا البیت فیطرح علیه صخرة فیریحنا منه

   :فأنزل االله عز ذكره فیهم وفیما أرادوه وقومه ،الخبر فانصرف عنهم رسول االله     

                                     

  .)٢(]"١١: المائدة[

وقد جاء التعبیر في الآیة السابقة ببسط الید بالقتل إلى المؤمنین كافة رغم أن المقصود 

إن بسط الید إلى رسول االله صلى االله : "الشعراوي قولوالسبب في ذلك كما یهو شخص رسول االله، 

فلو بسط الكفار إلى  علیه وسلم یؤذي المؤمنین كلهم لأنه لا یستقیم أمر المؤمنین إلا برسول االله 

  .)٣("لكان معنى ذلك بسط أیدیهم على الكل النبي 

 صلى االله وهناك من العلماء من ذكر أن محاولة اغتیال یهود بني النضیر لرسول االله

كانت بالخناجر  لإجلائهم عن المدینة لم تكن بإلقاء الرحى وإنما والتي كانت سبباً  علیه وسلم

   :فأنزل االله، لمجموعة منهم لیفتكوا به واستدراجه  المخفاة في ملابسهم،       

                                                           

  .٦٦٨، ص)٢٣ج(. جامع البیان: الطبري (١)

بن ا السمعاني، منصور. ٦٣، ص)٣ج(. تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر: انظرو . ١٠١، ص)١٠ج(. جامع البیان: الطبري (٢)

  .٢٠، ص)٢ج(. یاسر بن إبراهیم: تحقیق. لقرآنتفسیر ا: محمد بن عبد الجبار

  .٢٩٨٦، ص٥ج ).الخواطر(تفسیر الشعراوي : الشعراوي، محمد متولي) ٣(
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                                        

             ]١("]٢- ١ :الحشر(.  

ولم تقتصر محاولات الیهود قتل رسول االله صلى االله علیه وسلم على تلك المحاولة فقط، 

بوضع السم له في الطعام وتارة أخرى تارة بل إن الأمر تكرر مرات أخرى، فقد حاولوا اغتیاله 

 :عن یهود ار القرآن الكریم إلى تلك المحاولات، في قوله تعالىوقد أش .باستخدام الشعوذة والسحر

                                     ]رةالبق :

أن یُراد فریقا تقتلونهم بعدُ "یفید الاستمراریة والدیمومة،  }فریقا تقتلون{فالفعل المضارع في قوله  ]٨٧

لأنكم حاولتم قتل محمد صلى االله علیه وآله وسلم لولا أني أعصمه منكم، ولذلك سحرتموه وسممتم 

االله علیه وسلم؛ فأما محاولة  فهذا یشیر لمحاولتین قام بهما الیهود لقتل النبي صلى .)٢("له الشاة

كان النبي یقول في : "جاء في صحیح البخاري ما یؤكد هذه المحاولة، قالت عائشةالقتل بالسم فقد 

مات فیه یا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخیبر، فهذا أوان وجدت انقطاع مرضه الذي 

  .)٥(م تفصیل محاولة الاغتیال تلكوقد جاء في سیرة ابن هشا .)٤("من ذلك السم )٣(أبهري

                                                           

عبد الرحمن الأعظمي : تحقیق.  باب وقعة بني النضیر .كتاب المغازي .المصنف: الصنعاني، أبو بكر عبد الرازق :انظر) (١

، أبو داود: انظرو . ٣٥٨، ص)٥ج(. ٩٧٣٣: حدیث رقم .هـ١٤٠٣) ٢ط. (وتالمكتب الإسلامي، بیر . المجلس العلمي الهند

. بیروت – صیدا العصریة، المكتبة، الحمید عبد الدین محیي محمد: المحقق .سنن أبي داود: سلیمان بن الأشعث السجستاني

: انظرو . صحیح الإسناد: حكم الألباني. ١٥٦، ص)٣ج( ،٣٠٠٤: رقم .باب في خبر النضیر .كتاب الخراج والإمارة والفيء

  .٤١٧-٤١٦ص. باب سورة الحشر. أسباب نزول القرآن: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد

النسفي، عبد االله بن أحمد بن  :وانظر. ٥٩٧، ص)٣ج(. مفاتیح الغیب التفسیر الكبیر: الرازي، محمد بن عمر بن الحسن (٢)

  .٢١٥، ص)١ج(. تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر: وانظر .١٠٨، ص)١ج(. مدارك التنزیل وحقائق التأویل: محمود

لسان : ابن منظور: انظر. سائر الشرایین عرق إذا انقطع مات صاحبه وهما أبهران یخرجان من القلب ثم یتشعب منهما: الأبهر )(٣

  .٨٣، ص)٤ج(. العرب

  . ٩، ص)٦ج( ،٤٤٢٨: حدیث رقم .لم ووفاتهباب مرض النبي صلى االله علیه وس .كتاب المغازي .صحیح البخاري: البخاري )٤(

أهدت له زینب بنت الحارث، امرأة سلام بن مشكم، شاة مصلیة، وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول االله صلى "فقد  )٥(

رسول  م سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بین یديثالذراع، فأكثرت فیها من السم، : االله علیه وسلم؟ فقیل لها

االله صلى االله علیه وسلم، تناول الذراع، فلاك منها مضغة، فلم یسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور، قد أخذ منها كما أخذ 

إن هذا العظم : رسول االله صلى االله علیه وسلم، فأما بشر فأساغها، وأما رسول االله صلى االله علیه وسلم فلفظها، ثم قال

إن : بلغت من قومي ما لم یخف علیك، فقلت: ما حملك على ذلك؟ قال: ا بها، فاعترفت، فقاللیخبرني أنه مسموم، ثم دع

فتجاوز عنها رسول االله صلى االله علیه وسلم، ومات بشر من أكلته التي : كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبیا فسیخبر، قال

   .٣٣٨-٣٣٧ص، )٢ج. (السیرة النبویة: ابن هشام: انظر "أكل
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، یدل على ذلك وفاة الصحابي الذي أكل مع النبي صلى االله وقد كان تأثیر السم شدیداً 

دخلت على رسول االله صلى االله علیه وسلم في : عن أم مبشر رضي االله عنها قالتعلیه وسلم، 

فإني لا أتهم بابني إلا الطعام بأبي أنت یا رسول االله، ما تتهم بنفسك؟ : وجعه الذي قبض فیه فقلت

الذي أكله معك بخیبر وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل النبي صلى االله علیه وسلم، 

  .)١(" »وأنا لا أتهم غیرها، هذا أوان انقطاع أبهري هذا«: فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

 وأما المحاولة الثانیة التي أشارت لها آیة                    

                  ]الزمخشري  قال فهي محاولة القتل بالسحر] ٨٧: البقرة

یع لأنّ الأمر فظ أن تراد الحال الماضیة،: جهینهو على و : هلا قیل وفریقا قتلتم؟ قلت: فإن قلت"

وفریقا تقتلونهم بعد لأنكم تحومون حول : فأرید استحضاره في النفوس وتصویره في القلوب، وأن یراد

  .)٢("له الشاة ولذلك سحرتموه وسممتم. قتل محمد صلى اللَّه علیه وسلم لولا أنى أعصمه منكم

 ةنْ عَائِشَ عروى البخاري  حیث جاء في السنة النبویة، بما حادثة السحر قد ثبتتو   

سحر النبي صلى االله علیه وسلم حتى إنه لیخیل إلیه أنه یفعل الشيء وما فعله، حتى إذا : قالت

 أن االله قد أفتاني فیما أشعرت یا عائشة«: كان ذات یوم وهو عندي، دعا االله ودعاه، ثم قال

 جاءني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسي،: " وما ذاك یا رسول االله؟ قال: قلت» استفتیته فیه

: ومن طبه؟ قال: مطبوب، قال: ما وجع الرجل؟ قال: والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه

 )٣(في مشط ومشاطة وجف طلعة: فیما ذا؟ قال: لبید بن الأعصم الیهودي من بني زریق، قال

فذهب النبي صلى االله علیه وسلم في أناس : قال" في بئر ذي أروان : فأین هو؟ قال: ذكر، قال

واالله لكأن ماءها نقاعة «: حابه إلى البئر، فنظر إلیها وعلیها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقالمن أص

لا، أما أنا فقد عافاني «: یا رسول االله أفأخرجته؟ قال: قلت» الحناء، ولكأن نخلها رءوس الشیاطین

  .)٤(" وأمر بها فدفنت» االله وشفاني، وخشیت أن أثور على الناس منه شرا

                                                           

باب ذكر . مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق. المستدرك على الصحیحین: كم، محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویهالحا (١)

:  قال الحاكم..٢٤٢، ص)٣ج( .٤٩٦٦: حدیث رقم .هـ١٤١١) ١ط. (دار الكتب العلمیة، بیروت. مناقب بشر بن البراء

  .البخاري ومسلمعلى شرط : تعلیق الذهبي .صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه

  .١٦٢، ص١ج. الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو (٢)

  .٢٨ص، )٩ج.(لسان العرب: ابن منظور: انظر. هو وعاء الطلع: عم به بعضهم فقالغشاء الطلع إذا جف، و : والجف )٣(

  . ١٣٧، ص)٧ج( .٥٧٦٦: حدیث رقم .باب السحر .كتاب الطب .صحیح البخاري: البخاري )٤(
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أن نخوض في الخلاف الذي دار بین العلماء بین من أثبت حالة السحر  ضاً أی ولا نرید

التي مر بها النبي صلى االله علیه وسلم وبین من أنكر ذلك لعصمة االله له من الناس، لأن ما 

  .یعنینا في هذه الدراسة هو ذكر محاولات إیذاء الرسول وقتله في القرآن فقط

    

  من قبل المنافقینوقتله  سولمحاولة اغتیال الر : مطلب الثالثال

هذه المحاولة الخبیثة قد نتجت من قبل فئة عاشت بین المسلمین وشاركتهم أفعالهم وقد 

وأبطنوا الكفر والتآمر على دین االله وعلى شخص رسول االله  ،أظهروا الإیمان والاتباع لدین االله

  .صلى االله علیه وسلم

مّ المنافقون كذلك للتخلص من رسول هَ ، له مّ مشركو مكة ویهود المدینة إلى قتوكما هَ 

  .وأقام له ملكاً جدیداً في بلدهم ،الذي سلبهم ملكهم كما یظنون االله 

وإذ  ،وأهله الذین كان لهم الأثر البالغ ضد الإسلامأعمال هؤلاء  لنا والقرآن إذ یفضح 

حیث قال  ،غزوة تبوكیظهر ذروته في محاولة اغتیال الرسول صلى االله علیه وسلم وهو عائد من 

  :تعالى          ]هموا أن یدفعوا النبي : قال الضحاك "] ٧٤: التوبة  لیلة

معه، یلتمسون غرته حتى أخذ في  وهم قد أجمعوا على أن یقتلوا رسول االله  وكانوا قوماً )١(العقبة

إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في : واقال عقبة، فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم وذلك كان لیلاً 

الوادي، وكان قائده في تلك اللیلة عمار بن یاسر وسائقه حذیفة فسمع حذیفة وقع أخفاف الإبل، 

إلیكم إلیكم یا أعداء االله؛ فأمسكوا، ومضى النبي علیه الصلاة : فالتفت فإذا هو بقوم متلثمین، فقال

  :قولهفأنزل االله تعالى والسلام حتى نزل منزله الذي أراد،           ")٢(.  

وإیذائه بشتى الطرق  من هنا ندرك أن الكفار مجتمعین عمدوا إلى قتل رسولنا 

 :قال تعالى ،والوسائل والأسالیب ظناً منهم أنهم یقدرون على ذلك وما علموا أن االله حافظه ومعینه

                     ]٤٨: الطور.[  

                                                           

: ابن منظور: انظر. والعقبة الجبل الطویل یعرض للطریق فیؤخذ منه وهو طویل صعب شدید... طریق في الجبل وعر: العقبة (١)

لاَهَا لَیْلاً عَقَبَةٍ بِالطَّرِیقِ تَحْتَهَا وَادٍ فَإِذَا اعْتَ  العقبة لیس بیعة العقبة وإنما والمقصود هنا بلیلة .٦٢١، ص)١ج( .لسان العرب

 .٢٧٠، ص)١٠ج(. التحریر والتنویر :ابن عاشور: انظر. یَدْفَعُونَهُ عَنْ رَاحِلَتِهِ إِلَى الْوَادِي

  .٢٥٢ - ٢٥١ص. أسباب نزول القرآن: الواحدي )(٢
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  الفصل الثالث

  في بناء شخصیة الداعیة الخارجیة   ابتلاءات الرسولأثر 

  

  

  الصبر والثبات: الأول المبحث

  الثقة بصحة الطریق: الثاني المبحث

  معیة االله استشعار :الثالث المبحث

  الحروب الجانبیة وإهمال الرئیس تركیز الجهد على الهدف: الرابع المبحث

  والتنظیم التخطیط: الخامس المبحث

  الیقین بنصر االله: السادس المبحث
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  الفصل الثالث

  الخارجیة  في بناء شخصیة الداعیة أثر ابتلاءات الرسول 

  

یجد كثیراً من العبر  لعل الدارس لصنوف الابتلاءات والمحن التي وُوجه بها النبي 

وما ینعكس علیها من آثار . شخصیة الداعیة في كل وقت وحینوالدروس التي تسهم في بناء 

  .خضم الابتلاء وأذاه لا سیما فيجلیلة في كیفیة التعامل مع الأزمات 

دلیلاً على عظم هذا الطریق  إلا لم تكن كثرة الابتلاءات والمحن التي مرّ بها النبي 

الذي حفظه ربه  الكریم ان النبي وإذا ك، اً للداعیة لیتصف بما اتصف به نبینا الكریم ودافع

فإنه لحريّ بالداعیة المسلم أن یدرك أهمیة ، قد عانى ما عاناه في سبیل هذه الدعوة، ونافح عنه

من الصبر  هذه الدعوة ویحرص كل الحرص على الدفاع عنها ویمتثل ما امتثله نبیه الكریم 

، فهو الأسوة الحسنة وهو الدلیل، وتأییده والیقین بنصر االلهوالثبات والإیمان والثقة بصحة الطریق 

 : قال تعالى                                  

     ]فهي أسوة في أمر الدین والدنیا معاً  ،]٢١:الأحزاب.  

الابتلاءات  والآثار المترتبة على ،لعبر المرجوةوا ،مستفادةالدروس الویمكن استخلاص 

، معها تجلیات هذه المحن وحال النبي عند الوقوف بعمق على  ،والمحن التي واجهت النبي 

وتصبح المهمة الجلیلة المنوطة بالداعیة  ،ز معاني الصبر والثباتعزّ تَ فمن الإیمان باالله والثقة به تَ 

وهذا ما سنتعرف علیه بإذن االله وسنقف . والیقین بنصر االله عز وجل عظیمة یلزمها التخطیط

لیتصف بها  ؛والوقوف على تجلیاتها ،على المعاني المستفادة منه أملاً في استخلاص هذه الآثار

    .الداعیة ویلتزمها التزاماً واعیاً في كل وقت وحین
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  الأول المبحث

  الصبر والثبات 

 ة والآثار المترتبة من الابتلاءات والمحن التي عصفت بالنبي من أهم الدروس المستفاد

والقرآن الكریم حینما یسرد قصص الأنبیاء والمرسلین ویبین ما لاقوه ، على الداعیة الصبر والثبات

في سبیل دعوتهم من إعراض واتهامات وإثارة للشكوك وغیرها؛ إنما یهدف من ورائها إلى تسلیة 

فقد لاقى غیره من إخوانه الأنبیاء ما  ،حزن عنه وأنه لیس بدعاً من الرسللوإجلاء ا قلب النبي 

ت قلبه ویكون في ذلك مدعاة للصبر مما یثبّ . ت تحققت على ید من أنكروا رسالتهممن ابتلاءا لاقوه

: قال تعالى ،والتحمل                                 

                  ]١٢٠: هود.[  

 في القرآن ومما یلاحظه الداعیة وهو یدرس الابتلاءات والمحن التي مرّ بها رسول االله 

 تاً احتمل كل ذلك وصبر علیه وبقي ثاب رسول االله لا و  كیف، الكریم؛ كثرتها وتنوعها وشدتها

فبعد كل الابتلاءات والمحن وكل مزاعم التكذیب والاتهامات وإثارة  ،ربهاستجابة لما أوصاه به 

، سیما في ختام الآیات التي وأتباعه إلى الصبر یحرص القرآن الكریم على دعوة النبي  ،الشكوك

ثنایاها  أو في ختام بعض السور القرآنیة والتي ذكرت في ،تحدثت عن الابتلاءات بشتى صنوفها

فیتأثر لتلك  ،مما ینعكس على بناء شخصیة الداعیة الیوم ،بعض ألوان وضروب الابتلاءات

  .فیصبر ویحتسب ما یلاقیه في سبیل االله، النداءات الإلهیة وتلك الأوامر الربانیة

من الابتلاءات كاتهام  بعدما ذكرت صنوفاً  -على سبیل المثال–فنجد أن سورة النحل 

  :كما جاء في قوله تعالى، رتفذب مبأنه كا محمد            ]ثم ] ١٠١: النحل

  :قال تعالى، بأن الذي یعلمه بشر  اتهامه                       

فقال ، من مكة والهجرة  لنبي ت السورة الكریمة محاولة كفار قریش طرد اثم ذكر ] ١٠٣: النحل[

    :تعالى                            

          ]أن ذكرت السورة تلك الأصناف من الابتلاءات بعدف ،]١١٠: النحل 
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 :فقال تعالى ،السورة تلك بالصبر في آخر آیتین من  للنبي تأتي الوصیة           

                         ]وهذه وصیة لرسول  ،]١٢٧: النحل

إلى أن االله سیعینه لیصبر على ما یجد من تكذیب قومه وإعراضهم وأذاهم، وفیها إشارة  االله 

   :تعالىوذلك في قوله  ،على الصبر         "  فاالله یرید منك أن تتجه إلى الصبر

مجرد اتجاه ونیة، وحین تتجه إلیه یُجنّد االله لك الخواطر الطیبة التي تُعینك علیه وتیُسِّره لك 

   .)١("اعتراضَ علیهوتُرضیك به، فیأتي صبرك جمیلاً، لا سخطَ فیه ولا 

منها ؛ فالتي مرّت بالنبي  قد ذكرت لنا بعض صور الابتلاءات والأذىوسورة الأحقاف 

    :كما في قوله سبحانه وتعالى، بالافتراء والكذب اتهامه            

                                            

   ]هو من یقضي بینهم ،وفي ذلك تنبیه للداعیة بأن الكفایة من االله وحده، ]٨: الأحقاف، 

فعلهم وسوء أدبهم مع  في لفتة كریمة بالتسلیم الكامل الله عز وجل والصبر والاحتساب من جرّاء

أشارت السورة الكریمة إلى معاندة الیهود وإعراضهم عن الحق الذي یعرفونه عن و كما . النبي 

أمثال عبد االله بن سلام رضي االله  ،رغم إیمان وتصدیق بعض أحبارهم وعلمائهم رسول االله 

  :وجاء ذلك في قوله تعالى، عنه                          

                                   ]١٠: الأحقاف[ ،

الهم وقد م وجهّ صبیانه في الطائف وما لاقاه من أذى بتلاء النبيثم تشیر السورة الكریمة إلى ا

ولهذا فقد صرف االله له هؤلاء النفر من الجن فاستمعوا  ،رشقوه بالحجارة حتى سال الدم من قدمیه

فقال ، وما كان ذلك إلا تسلیة لقلبه وجلاء لحزنه وتخفیفاً للأذى الذي لاقاه منهم، لكلام االله فآمنوا

 :تعالى                                          

              ]إلى آخر الآیات] ٢٩: الأحقاف.  

وهو هود علیه  ،وأشارت السورة الكریمة أیضاً إلى قصة نبي من أنبیاء االله السابقین

ثم الجزاء الذي استحقوه من عذاب ، عو لهراض قومه ومعاندة الحق الذي یدالسلام وما لقیه من إع

                                                           

  .٨٢٩٧، ص)١٣ج( .تفسیر الشعراوي: الشعراوي )١(
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: تعالىسبحانه فقال ، االله وسخطه؛ جراّء ذلك الكفر والإعراض               

                                          

      ]إلى آخر الآیات] ٢١: الأحقاف.  

عز وجل ویتدبر آیاته وسوره یدرك أنه وبعد كل محطة من  االله والذي ینظر في كتاب

، لصبر والأناةوللدعاة من بعده بضرورة التزام ا محطات الابتلاءات الواردة فیه وصیة لرسول االله 

 :فقال تعالى، ولهذا فقد جاءت آخر آیة في سورة الأحقاف تدعو لذلك            

                                        

                   ]تفریع على ما سبق في  "ن هذه الآیة إ ،]٣٥: الأحقاف

هذه السورة من تكذیب المشركین رسالة محمد صلى االله علیه وسلم بجعلهم القرآن مفترى واستهزائهم 

فأمر الرسول صلى االله  ،وما اتصل به من ضرب المثل لهم بعاد... به وبما جاء به من البعث

فإذا علمت ... علیه وسلم بالصبر على ما لقیه منهم من أذى، وضرب له المثل بالرسل أولي العزم

لأن  ؛)١("ما كان من الأمم السابقة وعلمت كیف انتقمنا منهم وانتصرنا برسلنا فاصبر كما صبروا

 نبیاء السابقین من نصر االلهص الألا سیما بعد النظر في مآل قص ،في ذلك مدعاة للصبر والثبات

   .والمعرضین عن دعوتهم وإلحاق العقوبة الربانیة بهم ،من أقوامهم وخذلان المعاندین، وتأییده لهم

ذلك من قوله لنا  ویتضح، بل إن الصبر مدعاة للنصر والتمكین ،ولیس هذا فحسب

  :تعالى                                       

               ]وقد جاءت هذه الآیة في نهایة مجموعة من الآیات ، ]٤٩:هود

الصبر عاقبته النصر والفوز ف ،وتحدثت عن قصته)٢( التي ذكرت بعض ابتلاءات نوح علیه السلام

بعض  هود علیه السلام  سورةثم ذكرت . ما حدث مع نوح علیه السلام ومن آمن معهك ،روروالس

وبعد سرد  وموسى علیهم الصلاة والسلام،الجوانب في  قصة كل من هودٍ وصالح وإبراهیم ولوط 

، بالاستقامة والثبات على أمر االله تلك القصص لأنبیاء االله السابقین تأتي الآیات لتأمر النبي 

 : فقال تعالى ،لخطاب له ولأصحابه ولسائر الدعاة إلى االلهفا                  

                                                           

  .٦٧-٦٦، ص )٢٦ج . (التحریر والتنویر: ابن عاشور )١(

  ]٤٩-٢٥:هود: [انظر )٢(
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                  ]ثم تأتي الآیات بعدها لتكرر الدعوة إلى ، )١(]١١٢: هود

 : فقال تعالى، الصبر والتحمل في سبیل االله                 ]هود :

مرت به والانتهاء عما على امتثال ما أ} واصبر{ : "یقول النسفي في تفسیره لهذه الآیة، ]١١٥

 اً وصبر ، على طاعة االله اً ومن هنا یظهر لنا أن هناك صبر ، )٢("لا یتم شيء منه إلا بهف، نهیت عنه

هي ومما لا شك فیه أن من أعظم أعمال البر والطاعة ، من المعاصي والذنوبعما نهى االله عنه 

 : قال تعالى، الدعوة إلى االله عز وجل والصبر علیها                  

               ]رة الآیة التي تبین یأتي في أواخر السو ثم ، ]٣٣: فصلت

قال ، ألا وهو تثبیت قلب النبي  ،القصص القرآني ذلكالحكمة الإلهیة والغرض الأبرز من 

 : تعالى                                       

         ]زیادة یقینه ومعلوماته بما " ولعل هذا التثبیت یتضح من خلال ،]١٢٠: هود

بأن حاله  وعلماً  وعده االله لأن كل ما یعاد ذكره من قصص الأنبیاء وأحوال أممهم معهم یزیده تذكراً 

لقاه بأن عاقبته النصر على أعدائه، وتجدد تسلیة على ما ی وازداد تذكراً  ،جار على سنن الأنبیاء

وأن تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة  .تثبیت الفؤاد: والصبر. من قومه من التكذیب وذلك یزیده صبراً 

بأن مراتب العقول البشریة متفاوتة، وأن قبول الهدى هو  أنبیائها مع اختلاف العصور یزیده علماً 

مصارعة بین الحق قدیمة في البشر، وأن ال )٣(منتهى ارتقاء العقل، فیعلم أن الاختلاف شنشنة

والباطل شأن قدیم، وهي من النوامیس التي جبل علیها النظام البشري، فلا یحزنه مخالفة قومه 

   .)٤("وا هداه، واعتصموا من دینه بعراهبسمو أتباعه الذین قبل علیه، ویزیده علماً 

تحققت هذه المعیة التي  ،نجد هذا الارتقاء حین تتحقق معیة االله عز وجل للداعیة المسلم

: قال تعالى، زادته قوة ویقیناً بنصر االله لنبینا الكریم                         

           ]وكذلك قوله، ]٤٨: الطور :                  

     ]وقوله تعالى في موضع آخر، ]٢٤: الإنسان :                

                                                           

  .٢١١ص، )٣ج. (المحرر الوجیز: ابن عطیة: انظر )١(

  .٨٩ص، )٢ج.(مدارك التنزیل وحقائق التأویل: النسفي )٢(

  .٢٤٣ص ، )١٣ج. (لسان العرب: ابن منظور: انظر. الطبیعة والخلیقة والسجیة: والشنشنة )٣(

  .١٩٢ص، )١٢ج. (التحریر والتنویر: ابن عاشور )٤(
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            ]هذه إشارات التوجیه ووصایا التثبیت التي یعجّ بها  ].٤٨: القلم

إنه الیقین ، إنه الثبات، إنه الصبر، القرآن الكریم؛ لیرسم لنا الطریق الواضح الذي لا لبس فیه

الصبر على تكالیف . إلى الصبر  یوجه االله نبیه ": یقول سید قطب. بحتمیة العاقبة للمتقین

الصبر حتى یحكم االله في . والصبر على الأذى والتكذیب. والصبر على التواءات النفوس. الرسالة

 ...ل ضاق صدره بهذه التكالیفویذكره بتجربة أخ له من قب. الوقت المقدر كما یرید       

            ...  ًصلى االله علیه  - وملخص تجربته التي یذكر االله بها محمدا

، وهو خاتم النبیین، الذي سبقته تجارب النبیین أجمعین في حقل ورصیداً  لتكون له زاداً  - وسلم

. حب الحصاد الأخیر، وصاحب الرصید الأخیر، وصاحب الزاد الأخیرالرسالة، لیكون هو صا

وعبء . عبء هدایة البشریة جمیعها لا قبیلة ولا قریة ولا أمة. فیعینه هذا على عبئه الثقیل الكبیر

  .)١(" هدایة الأجیال جمیعها

قد صبر وثبت على طریق الدعوة كما صبر وثبت إخوانه الأنبیاء من  فكما أن النبي 

ولهذا فقد ذكر لنا القرآن الكریم صبر الباطل وجلده على عبادة ، فقد صبر الباطل على باطله، لهقب

وثباته الذي كاد یحطم  ولهذا فقد ظهر لنا جلیاً خوف الكفار من صبر النبي ، الأصنام وعبادتها

   : فقال تعالى، صبرهم على باطلهم                       

                     ]یقول الزمخشري في ، ]٤٢: الفرقان

وقولهم إِنْ كادَ لَیُضِلُّنا دلیل على فرط مجاهدة رسول االله صلى االله علیه وسلم في دعوتهم، : "تفسیره

استعطافهم، مع عرض الآیات والمعجزات علیهم حتى شارفوا وبذله قصارى الوسع والطاقة في 

فحري  .)٢("بزعمهم أن یتركوا دینهم إلى دین الإسلام، لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم

   .  بالداعیة الیوم أن یصبر على دعوته ویتحمل في سبیلها كل ما یلاقیه

في صبره وثباته وعدم  ق النبي الابتلاءات وألوانها یظهر لنا جلیاً خل وفي خضمّ 

فلا مقام للاستعجال في الدعوة إلى االله بل تحتاج ، وفي هذا درس للداعیة، الاستعجال على قومه

  .فمن استعجل الثمرة قبل نضوجها عوقب بحرمانها وضیاع لذتها، إلى التأني والهدوء

                                                           

  .٣٦٧١-٣٦٧٠، ص)٦ج( .في ظلال القرآن: سید، قطب )١(

  .٢٨١ص، )٣ج. (الكشاف: الزمخشري )٢(
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 ،دماء من قدمیهلت الفي الطائف من سخریة واستهزاء وحجارة قد سیّ  فبعد ما لاقاه 

: ویقول، فیرفض ذلك رحمة بهم، الأخشبینعلیهم  یرسل االله عز وجل له ملك الجبال حتى یطبق

  .)١( )بل أرجو أن یخرج االله من أصلابهم من یعبد االله وحده لا یشرك به شیئاً (

والتي بها الدافع للصبر والثبات ومدعاة  ومن المعاني التي نجنیها من ابتلاءات النبي 

وهذا ما یعطي الداعیة الاطمئنان لما هو علیه وعدم الاستعجال ، أن الجزاء من جنس العمل، ماله

وتظهر لنا تلك القاعدة والسنة الإلهیة في معاملة الخلق في كثیر من ، في مواجهة الباطل وتحدیه

لدعوة وهو یرد سبحانه وتعالى على بعض أعمال الكفار في مواجهة ا، به الحكیمآیات االله في كتا

  :بقوله سبحانه ،فمنها ما یرد على إعراض المنافقین واستهزائهم، وحاملها         

              ]ومنها ما یكون الرد على أولئك الكفار الذین ، ]١٥:البقرة

  :لىتعا هلو قب، بهم ضعفاء المؤمنین ویسخرون ویهزؤونمن  یضحكون            

      ]بقوله تعالى، ومنها ما یكون الردّ على مكرهم ومؤامراتهم، ]٣٤: المطففین: 

                                          

    ]مما ، تبین لنا أن الجزاء من جنس العملوغیر ذلك من الآیات التي  ،]٣٠: الأنفال

، ویزیدهم ثباتاً وتمسكاً بمبدئهم، یطمئن المبتلین من أصحاب الدعوات ویصبرهم على ما هم علیه

  .لما أصابهم في سبیل االله سیما وهم یرقبون ما أعد االله لهم من الجزاء الوفیر

لا زیادة في التصبر ودفعة وما ذلك إ، لربانیة من خلال المحنومن هنا تظهر المنح ا

 وبأنه أبتر ،تأتیه بعد تعرضه لابتلاء السخریة والاستهزاء فها هي المكافأة الربانیة للنبي ، للثبات

 : فتنزل الآیات في قوله تعالى، لا خیر فیه ومنقطع                     

             ]والكوثر قد ، لتبشره بعطایا االله له ولمن صبر معه، ]٣- ١:الكوثر

، شاطئاه نهر أعطیه نبیكم  " :لت عن هذه الآیة فقالتئوصفته عائشة رضي االله عنها بعد أن س

   .)٢("جوف، آنیته كعدد النجومعلیه در م

                                                           

  .٩٢ص: انظر. سبق تخریجه )١(

  . ١٧٨ص، )٦ج.(٤٩٦٥: حدیث رقم. }ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره{ باب. كتاب تفسیر القرآن. صحیح البخاري: البخاري )٢(
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وفي موضع آخر من كتاب االله یبین الحق سبحانه وتعالى جزیل ثواب الصبر على ما  

 سبحانه فیقول، بهمالاستهزاء والسخریة الضحك و  سیما ،به المؤمنون من ابتلاءات ومحن یمرّ 

 : تعالىو                                 

                  ]یقول القرطبي في تفسیره ،]١١١- ١١٠: المؤمنون  :

التحذیر من السخریة والاستهزاء بالضعفاء والمساكین والاحتقار لهم، والإزراء : ویستفاد من هذا"

وهذا لكرامتهم عند االله ، )١("ني، وأن ذلك مبعد من االله عز وجلوالاشتغال بهم فیما لا یغ علیهم

     .وعلو شأنهم

ذلك الأجر الوفیر والعطاء الجزیل دون عدد ولا رون بلاء الصاؤ ولهذا فقد استحق ه

 :فقال تعالى، د خصص لهم دون غیرهمفق، انقطاع وما هذا لسواهم               

     ]من  أن أناساً  :روى البخاري في صحیحه عن أبي سعید الخدري ،]١٠: الزمر

، فلم یسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حین نفد الأنصار سألوا رسول االله 

ن یستعف یعفه االله، ومن ما یكن عندي من خیر لا أدخره عنكم، وإنه م «: كل شيء أنفق بیدیه

فالصبر ، )٢(»وأوسع من الصبر خیراً  یتصبر یصبره االله، ومن یستغن یغنه االله، ولن تعطوا عطاءً 

   .وهو خیر الأعمال أجراً وأوسعها عطاءً ، هو خیر سلاح في وجه الباطل وأهله

كذلك وصحابته، ف والمعین للنبي ت هي الرافد وكما أن قصص الأنبیاء وابتلاءاتهم كان

هي خیر ما یعین داعیة الیوم على ما یجده   سیدنا محمد والمحن التي مرّ بها بتلاءاتالادراسة 

طریق  في طریق دعوته من لأواء وشدة وابتلاء، فمهما كان نوع الابتلاء الذي یجده الداعیة في

أهله وأقاربه  من فسیجد له في رسول االله أسوة حسنة، فإن كان الداعیة یجد ابتلاءً  ،دعوته الیوم

، وإن وما نصب له من العداء ذلك من قرابته وعلى رأسهم عمه أبو لهب  فلقد وجد رسول االله

مثل ذلك حین اضطره   فلقد لاقى رسول االله ،ونفیاً  من بلده أو تهجیراً  كان ابتلاء الداعیة طرداً 

في شعب أبي   فقد حوصر رسول االله ،وحصاراً  قومه للخروج من بلده مكة، وإن كان سجناً 

ما من ذلك   فقد وجد رسول االله ،یدالأو قلة ذات  أو جوعاً  طالب ثلاث سنین، وإن كان فقراً 

                                                           

   .١٥٥ص ، )١٢ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )١(

  .٩٩ص ، )٨ج(، ٦٤٧٠: رقم الحدیث.باب الصبر عن محارم االله. كتاب الرقائق. صحیح البخاري: البخاري )٢(
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في هذا الشأن،   فما أشد ما لاقاه النبي الكریم ،واتهامه بالباطل، لسمعته اً ، ولئن كان تشویهوجده

 ماؤه علیه الصلاة والسلام،للخنق والضرب وسالت د  فقد تعرض رسول االله ،مادیاً  وإن كان أذىً 

بتلاءات هذه الا وبهذا تغدو ،لذلك فقد تعرض رسول االله ، وإن كان اغتیالاً ومحاولة لتصفیته

   . ویمضي في دعوته لا یفزعه أذى ولا ابتلاء، ة حسنة لكل داعیة حتى یصبر ویثبتأسو 
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  الثاني المبحث

  الثقة بصحة الطریق 

في القرآن الكریم، التیقن من  والمحن التي عصفت بالنبي  بتلاءاتالاسة من آثار درا

كثر  ولهذا فقد ،الدعوات من سنن االله في سنة هو صحة الطریق وسلامة المنهج، ذلك أن الابتلاء

 في طریق علیهم السلام بها الأنبیاءالابتلاءات التي مر أصناف الكریم عن  القرآن الحدیث في

، ؛ لیبین لنا تلك السنة الإلهیةبشكل خاص  النبي التي مرّ بها بتلاءاتالاو  ،بشكل عام دعوتهم

فتلك إشارة على خلل  ،ءكان نوع هذا الابتلا أیاً  ،ومن سلك درب دعوة من الدعوات دونما ابتلاء

 رضي أهل الباطل، وهذا لا یُ وتقوّمه فدعوة الحق إنما جاءت لتصحح اعوجاج الباطل في الطریق؛

، ومن هنا ینشأ الابتلاء على من ومحاربتهم ویستتبع بالضرورة عداوتهم ،من الأحوال حال بأيّ 

، أما من لم یجد في طریق دعوته ابتلاء ولا أذى، فتلك علامة على ویتعرض له سلك درب الدعوة

 ،عداوة للباطلحتمیة ل لأن في اتباع الحق ،ولا یقوم اعوجاجاً  ولا یصحح خطأً  أنه لا یعادي باطلاً 

وثقة بصحة هدفه وسلامة  تزید الداعیة یقیناً  ،من هنا كان الابتلاء إشارة على صحة الطریقو 

منهجه، مع ملاحظة الفرق بین ابتلاء ناجم عن طبیعة دعوة الحق ومواجهتها لأهل الباطل، وبین 

  .لاء آخر ناجم عن تقصیر من الدعاة في التخطیط أو إهمال لسنن التغییرتبا

فقد قال له ورقة ، من أول یوم بزوغها، هذه السنة الإلهیة في الدعوات ولقد أدرك النبي 

أومخرجي «:  فقال رسول االله . حین یخرجك قومك ، أكون حیاً فیها جذعاً  يیا لیتن " :بن نوفل

نعم، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن یدركني یومك أنصرك : فقال ورقة» !؟هم

وا ضده فقد عودي أشد العداء ومارس، وهذا ما حدث .)١("نشب ورقة أن توفي، ثم لم یمؤزراً  نصراً 

  .أسالیب الأذى والاضطهاد

بین الأمر بالدعوة إلى االله  من القول، بل إننا نجد في القرآن الكریم تلازماً  ولیس هذا بدعاً 

ولا یحدث  ء،أنه لا دعوة بدون ابتلا وهذا ما یؤكدقرینان لا یفترقان،  هماكأن ،والأمر بالصبر

                                                           

، )٩ج(. ٦٩٨٢: حدیث رقم .باب أول ما بدئ به رسول االله صلى االله علیه وسلم .كتاب التعبیر .صحیح البخاري: البخاري )١(

  .٢٩ص
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من ذلك على سبیل المثال؛ قول االله عز ف ،التمكین لها إلا بعد التمحیص لأتباعها بالابتلاء والمحن

 : وجل في سورة فصلت                             

                                          

                                         

 :الىقال تع، وفي موضع آخر .]٣٥-٣٣:فصلت[                      

                       ]في  ما جاء أیضاً ومنها  .]١٧:لقمان

   :قال تعالى، سورة العصر                         

     ]قال تعالى، وفي سورة النحل ،]٣:العصر :                     

                                         

                                        

                                  ]النحل :

بالدعوة إلى الآیات السابقة أمرت بالدعوة إلى الحق ثم عقبت على ذلك الأمر فجمیع ] ١٢٧- ١٢٥

د بّ عَ لم یُ  بأنه سبیل إلى االله ، وفي هذا إشارة واضحة لكل من یرید أن یسلك سبیل الدعوةالصبر

ذى والابتلاء، ولهذا جاءت الأمن  أو أنواعاً  شك نوعاً یستتبع ولا  بل هو سبیل ، بالورد والریاحین

  .ة بالصبر عقب كل أمر بالدعوة إلى اهللالوصی

ر بما ذكره القرآن من لن یجد غضاضة ، الابتلاءات هذه ومن هنا فإن الداعیة الذي تبََصَّ

إشارة في هذا  نهمن حیث إوطمأنینة عل الابتلاء یزیده سعادة ولا غرابة فیما یصیبه من ابتلاء، بل ل

إشارة  حت سورة الحج بأن الابتلاء هو، وقد صرّ هه برسول االله وتشبّ  ،ومنهجه على صحة طریقه

 : تعالىو  سبحانه ، قالهممنهجهم وسلامة طریقخلالها أهل العلم صحة  یعلم من         

                                            

                                        

                                        

                                       
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تتحدث عن سنة الابتلاءات في دعوة الأنبیاء، فما من نبي أرسله  فهذه الآیات ،]٥٤- ٥٢:الحج[

 ،ویطبقوا شرعه ویصدقوا ما جاء به ویعبدوا االله وحده، ،هذا النبي أن یؤمن به الناس االله إلا ویتمنى

ینشأ عن هذه العقبات لهذا و  ،ولكن الشیطان وأعوانه یلقون العقبات في طریق تحقیق هذه الأمنیة

جعل االله الإلقاء فتنةً " :نمن إلقاء الشیطان بعلتی الأسمى وقد عللت الآیة الهدف ،ابتلاءات وأذى

لیختبر الناس، ولیُمیِّز مَنْ ینهض بأعباء الرسالة، فهي مسئولیة لا یقوم بها إلا مَنْ ینفذ من الفتن، 

 : تعالى ففي قوله :أما العلة الثانیة... وینجو من إغراءات الشیطان، ویتخطى عقباته وعراقیله

                     ،تأكیداً واضحاً أن هذا هو  نیتأكدو : یعني

طریق  هأن وأهل الدعوة فتكون تلك العقبات وما ینشأ عنها من ابتلاءات إشارة لأهل العلم ،)١("الحق

  .عندها یثقون بصحة طریقهم ودعوتهم الحق،

یظهر بوضوح كیف أن المكذبین من  ،ما أن استقراء قصص الأنبیاء في القرآن الكریمك 

 ، بل وقفوا دوماً ولا عن دعوتهم وما جاءوا به عن أحد الأنبیاء أقوامهم والملأ منهم لم یرضوا یوماً 

ة والاضطهاد، ولذلك فإن الدعاوالعذاب  موقف العداء من الأنبیاء وأتباعهم وساموهم ألوان الأذى

بل یرونه سنة االله  ؛لا یستنكرون ما یقع بهم من أذى وابتلاءو  لا یعجبون وحملة رسالة الأنبیاء

  . الماضیة في الدعوات

من  وبناء على ذلك فإن داعیة الیوم حین یلاقي في طریقه مثلما لاقى رسول االله 

، ى غیر ذلكقتل وسجن وأذى معنوي ومادي إل أو محاولات ،أو حصار اقتصادي ،حرب إعلامیة

من أهم بلا شك  وثقة بأنه على منهج الخیر والحق، وهذا ،على طریقه فإن ذلك مما یزیده إصراراً 

في بناء  والتي تؤثر في القرآن الكریم، الآثار التي یخرج بها من یدرس ابتلاءات النبي 

  .شخصیته

د سباب التي تولّ أهم الأ من ذا علمنا أن الثقة بصحة الطریق هيوتبرز أهمیة هذا الأثر إ

 دعوتهطریق رغم ما یلاقیه الداعیة على  على المبدأ والثبات والتحمل في النفس القدرة على الصبر

من شدة وابتلاء، فإن دوام الإعراض من قِبل الناس وتزاید الابتلاءات والمحن قد یدفع بحامل 

                                                           

  .٩٨٨٢-٩٨٨١، ص)١٦ج. (تفسیر الشعراوي: الشعراوي، محمد متولي )١(
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بتغییر طریقه أو تبدیل  ، وقد تحدثه نفسهمنهجه في أو طریقه في الرسالة إلى الشك في نفسه أو

  .منهجه ورسالته

ولهذا جاءت الدعوة إلى الصبر والثبات في القرآن الكریم من خلال التأكید على صحة  

 : تعالىیقول  ،الطریق                       ]الزخرف :

بما أوحینا  فكن مستمسكاً  ،الظفر والغلبة أو أخرنا إلى الیوم الآخر وسواء عجلنا لك: والمعنى] "٤٣

، وزد كل یوم صلابة في يّ قیم الذي لا یحید عنه إلا ضال شقفإنه الصراط المست ،إلیك وبالعمل به

المحاماة على دین االله، ولا یخرجك الضجر بأمرهم إلى شيء من اللین والرخاوة في أمرك، ولكن 

في قوله سبحانه  ، وأیضاً )١("الذي لا ینشطه تعجیل ظفر، ولا یثبطه تأخیرهكما یفعل الثابت 

 : وتعالى                     ]علل التوكل بأنه على "وقد  ،]٧٩: النمل

ق بصنع االله وفیه بیان أنّ صاحب الحق حقیق بالوثو . الحق الأبلج الذي لا یتعلق به الشكّ والظنّ 

ابه وهو یج ،وثقته بصحة طریقه وما یدعو له ،فاستشعار الداعیة للحق الذي هو علیه .)٢("وبنصرته

لصبر عنده قوة للصدع به والجهر بدعوته فیكون ذلك مدعاة  ل ولّدی، الباطل ومعتقداته وأفكاره

 تهالابتلاءات هو ثق من ما یلقاه الداعیة لأن من أهم عوامل الصبر والثبات على، والثبات في قلبه

   . بصحة دعوته ومنهجه

، وأعوانه أسلحة الداعیة في مواجهة الباطلهي من أهم  بلا شك وإن الثقة بصحة الطریق

ومن هنا یتوفر للداعیة الجرأة في قول  ،بالمنهج والمبدأ الذي یدعو له والفخر تصنع الاعتزازفهي 

 ،الثقة ینشأ عنها ویستتبعها أیضاً وإن هذه  ،عوانهفي مواجهة الباطل وأ وعدم الخوف والجبن الحق

قذف في قلوب صحابته أن ما جاء به هو الحق وما عداه  النبي  "ولهذا فإنالثقة بنصر االله، 

الباطل وأن رسالته خیر الرسالات، ونهجه أفضل المناهج، وشریعته أكمل النظم التي تتحقق بها 

ب االله ما یزید هذا المعني ثباتاً في النفس وتمسكاً في سعادة الناس أجمعین، وتلا علیهم من كتا

  :القلب                         ]٤٣: الزخرف[ ،      

               ]٧٩: النمل[ ،                

                                                           

  .٢٥٤، ص)٤ج. (الكشاف: الزمخشري )١(

  .٣٨٣، ص)٣ج. (المرجع السابق )٢(
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            ]وقذف في قلوبهم أنهم ما داموا أهل الحق وما داموا  ]١٨:الجاثـیة

وغیرهم یتخبط في الظلام، وما دام بین یدیهم هدى السماء لإرشاد الأرض فهم  ،حملة رسالة النور

نوا علیه حی: یرهم مقعد الأستاذ من تلمیذه ن یقعدوا من غأو  ،كونوا أساتذة الناسإذن یجب أن ی

وقذف في قلوبهم أنهم ما داموا كذلك ، ویرشده ویقومه ویسدده ویقوده إلى الخیر ویهدیه سواء السبیل

دهم یدهم ویممؤمنین بهذا الحق معتزین بانتسابهم إلیه، فإن االله معهم یعینهم ویرشدهم وینصرهم ویؤ 

وإذا لم ینهض معهم  ،، ویدفع عنهم إذا أعوزهم النصیر وهو معهم أینما كانواإذا تخلي عنهم الناس

جند الأرض تنزل علیهم المدد من جند السماء وأخذوا یقرءون هذه المعاني السامیة واضحة في 

  كتاب االله                        ]الأعراف :

١٢٨[،               ]١٠٥: الأنبیاء[،          

             ]قرءوا هذا وفقهوه جیداً فآمنوا به واعتقدوه   ...،]٤٠:الحج

اقها والأمل في تأیید الإیمان بعظمة الرسالة والاعتزاز باعتن: لمشاعر الثلاثة وبهذه ا، وصدروا عنه

وحدد لهم أهدافهم في  ،وب المؤمنین من صحابته بإذن االلهفي قل ، أحیاها الراعي الأول االله إیاها

، بادیة في أخلاقهم تهم محفوظة في صدورهم أو مصاحفهم، فاندفعوا یحملون رسالهذه الحیاة

فدانت لهم الأرض وفرضوا علي الدنیا ، االله إیاهم واثقین بنصره وتأییدهم معتدین بتكریم وأعماله

، وبدلوا فیها سیئات المادیة الجامدة إلى ة الأخلاق الرحیمة العادلةمدنیة المبادئ الفاضلة وحضار 

  .)١("ویأبى االله إلا أن یتم نوره، دةحسنات الربانیة الخال

طیدة بین الثقة بصحة الطریق وما ینتج عنها من مدعاة للصبر ولذا فإننا نجد العلاقة و  

، وما ینتج عنها أیضاً من الاعتزاز بمنهجه، والتحمل على ما یصیب الداعیة خلال طریق دعوته

   .والثقة المطلقة بتأیید االله عز وجل له وتحقیق النصر والظفر على یدیه

مما ، لأتباعه جهلثقة بصحة المنوفي خضم الابتلاءات النبویة تتنزل الآیات لتزرع ا

مما یصقل شخصیتهم بتلك الثقة التي لا تتزعزع ، یجعلهم یمضون في دعوتهم ویصبرون علیها

 فهناك آیات قرآنیة كثیرة، راءاتولا یخفق نورها في الوجدان عند المساومات والإغ، عند الشبهات

                                                           

. مكتبة الإیمان بالمنصورة أمام جامعة الأزهر. مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا: البنا، حسن أحمد عبد الرحمن )١(

  .٢٣٥ -٢٣٣ص . م١٩٩٢



112 
 

فآیات التحدي ، م هو الباطلوأن طریق ومنهج الخص، في النفس تلك الثقة بصحة الطریق تغرس

لما جاء به من ربه  بالكذب والافتراء جاءت بعد اتهامات الكفار لرسول االله  دفي كتاب االله ق

ألزم االله الكفار الحجة على ما قالوه من افتراءات وكذب ولذا فقد  ،للتشكیك بمنهجه وصحة طریقه

في حسن بیانه ونظمه وسبك  ذا القرآنفتحداهم بالإتیان بمثل ه ،وما جاء به في حق رسول االله 

    :قال تعالى ،)١( إن كانوا صادقین فیما یدّعون، عبارته             

                ]فعجزوا عن ذلك ،]٣٤ -٣٣: الطور.  

، نهم لن یستطیعوا أن یفتروا ویختلقوا عشر سور مثل سور القرآنجاء التحدي لهم بأثم 

جاءكم به  أن ما ،كما تدعون، لا سیما، والآلهة والأنداد حتى وإن استعانوا بمن أرادوا من الخلق

  : قال تعالى ،)٢(وأنه لیس بمعجزة كسائر معجزات الأنبیاء ،مفترى وكذب واختلاق    

                                       

 تظهر لنا إلزام الحجة على الكافرین الذین اتهموا رسول االله موضع آخر  فيو  ،] ١٣: هود[

هو عربي مثلهم ولغته ولسانه  سیما أن النبيلا  ،بالإتیان بسورة من مثل سوره، بالكذب والافتراء

  : قال تعالى، مثل لسانهم أیضاً                       

          ]٣(]٣٨:یونس(.  

والتدرج في طلبها من القرآن كله إلى عشر سور ، دي تلكومما لا شك فیه أن آیات التح

مجابهة تحدي  قد عمدت إلى ،وعجز أهل الفصاحة واللغة عن ذلك، ثم إلى سورة من سوره ،منه

والقلة المؤمنة معه بهذا التحدي من االله وبذلك العجز من   وتثبیت الرسول"، الكفار وعنادهم

مما یطمئن قلب الداعیة بالثقة المطلقة و ، لقرآن وما یدعو لهالثقة بصحة ا مما أوجد  ،)٤("المشركین

ویكشف زیف الباطل ، لأنها تقوم على كتاب االله وسنة رسوله  ؛بصحة طریقه ومنهجه ودعوته

                                                           

  .٢٩٥ص ، )٤ج.(معالم التنزیل: البغوي: انظر )١(

  .٣٤٤- ٣٤٣ص ، )١٢ج(، جامع البیان: الطبري: انظر )٢(

  . ١٨٢ص ، )١٢ج.(السابق: انظر )٣(

  .١٨٥١ص ، )٤ج. (في ظلال القرآن: سید، قطب )٤(
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ولا یعمل حساباً لأحد إلا الله الذي آمن ته لا یخاف باطلاً و عندها ینطلق بدع ،أتباعه وجهلوتعنته 

   .به ودعا له

الراحة النفسیة للداعیة والثقة بصحة منهجه والاعتزاز والتعلق بها تبعث ت فدراسة الآیا

 ،لا سیما عندما یرى آیات االله في الكون المنظور قد التقت مع آیات االله في القرآن المسطور، به

لكل قوى  اً ما زال التحدي قائمو  ،من علماء الغرب فأسلموا اً وما فیه من إعجاز علمي أبهر كثیر 

ولكن القرآن یبقى ، الكریم وأوامره ونواهیهذین ما زالوا یلقون بالشبهات حول آیات القرآن الكفر ال

  .منتصراً وصامداً أمام تلك الشبهات
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  الثالث المبحث

  ة االلهمعیّ استشعار  

في كل ابتلاء نزل به، وفي كل أذى تعرض له، وهذا ما   معیة االله لنبیه الكریم تتضح

داعیة بأثر مهم؛ ألا وهو استشعار الداعیة معیة ربه له في كل ابتلاءاته، وهو ما یعینه یعود على ال

شدة وطأته للم الابتلاء حلاوة وسعادة، و لأ یجعل على الصبر والثبات، بل إن استشعار معیة االله

   . وسكینة وشكراً  رضاً 

أو اغتیاله أو  بمحاولات قتله  فعندما تحدثت آیات القرآن الكریم عن ابتلاء الرسول

 :قال تعالى، سجنه، جاء ذكر معیة االله في ختام تلك الآیة                

                              ]كان  فإذا، ] ٣٠:الأنفال

فإن االله معك، وهو لسجنك أو لقتلك أو لطردك ونفیك من أرضك ووطنك  ن یخططونالمشركو 

 ": ي في تفسیر هذه الآیةیقول الشعراو  ،من حیث لا یشعرون یرقب تحركاتهم ومكرهمسبحانه   

            ْأرسلك یا  أي یذكرون الكید والتبییت لك بالمكر، لكنهم لا یعلمون أن مَن

رسول االله لا تخفى علیه خافیة، فقد یقدرون على المكر لمن هم في مثلهم من القدرة، لكنك یا 

إذن فلست ، رسول االله محاط بعنایة االله تعالى وقدرته وحامل لرسالته فأنت في حفظه ورعایته

ومفضوح من وحدك لأنك تأوي إلى االله، ویكشف االله لك كل مكرهم، وهذا المكر والتبییت مكشوف 

  .)١("االله

في حادثة الهجرة عندما أخرجه قومه وطردوه من مكة  وتجلّت معیة االله لرسوله 

 : قال تعالى، فتتنزل علیه السكینة والطمأنینة وهو في الغار فیطمئن صاحبه، المكرمة  

                                 

                                          

                                  ]٤٠:التوبة[ ،

                                                           

  .٤٦٨١-٤٦٨٠، ص)٨ج. (تفسیر الشعراوي :الشعراوي )١(
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لا تحزن لأن االله معنا بالنصر والمعونة والحفظ : أي"} إن االله معنا{ل النهي عن الحزن بقوله وعلّ 

وقدرته التي لا تقهر،  ،والعصمة، والتأیید والرحمة، ومن كان االله تعالى معه بعزته التي لا تغلب

  .)١("حقیق بألا یستسلم لحزن ولا خوفورحمته التي قام ویقوم بها كل شيء، فهو 

فتطمئن ، وهو في طریق هجرته إلى المدینة الآیات إذ تتنزل على النبي  وما أعذب 

التي ، عندها یستشعر تلك المعیّة والعنایة الإلهیة، قلبه وتجلو عنه حزنه وتعده بالرجوع لأرضه مكة

، ه فتجلي ما فیها من ألم الفراق والوداعوخلجات نفس، ترقب تحركاته فتضفي علیها الهدوء والسكینة

 : قال تعالى، ویستشعر تلك القدرة الإلهیة التي تصنع الأحداث والمواقف           

             ]وقد )٢("ك إلى مكة، كما أخرجك منهالرادّ : "أي] ٨٥:القصص ،

، ولك )٣(ین أن هذه الآیة نزلت بین مكة والمدینة بالجحفة خلال الهجرةذكر غیر واحد من المفسر 

 حین یستشعر علم االله بما في قلبه من حزن ولوعة على فراق مكة أن تتخیل سعادة رسول االله 

وسیعیده إلى مكة كما أخرجه المشركون  ،، فتتنزل الآیة بوعد من مولاه بأنه معه ویرعاهوطرده منها

  .منها

یة االله لرسوله عند الابتلاء بالسخریة والاستهزاء والتهكم، فتأتي الآیات مخبرة ونلحظ مع

من حزن وضیق، وتبشره الآیات بأن  ویعلم ما في صدره ،بأن ربه سبحانه یعلم قولهم  رسول االله

  :االله معه سیكفیه شرهم وهزأهم، وذلك كقوله تعالى                 

                                      

                   ]وكقوله تعالى]٩٨- ٩٥: الحجر ، :        

                                ]٣٣:الأنعام  [

 : وكقوله تعالى          ]ومجرد إحساس رسول االله ،]١٧: ص  بأن  وشعوره

                                                           

   .٣٦٩، ص)١٠ج. (م١٩٩٠. الهیئة المصریة العامة للكتاب. تفسیر المنار: رضا، محمد رشید )١(

  .٣٥٠، ص)١٨ج. (جامع البیان: الطبري )٢(

.     ٢٢٧، ص)٦ج. (معالم التنزیل في تفسیر القرآن :البغوي. ٢٤٧، ص)١٣ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر )٣(

  .٢٦٧، ص)٧ج. (الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: الثعلبي
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 ،حزنه ما یخفف عنه والعنایة الإلهیة فیه من المعیة ،والأذى من الضیق االله یعلم حزنه ویعلم حاله

  .ویرفع عنه ذلك الأذى

والتي قد ، أواخر سورة الطورفي  لرسول االله ولك أن تستشعر تلك المعیة الإلهیة 

لهم على االله بما لا من إعراض المشركین وشدة عنادهم وتعنتهم في طلباتهم وتقوّ  جانباً عرضت 

 :یأتي ختام السورة بقول االله سبحانهف ،ك مما یؤذي رسول االله ویحزن قلبهكل ذل وقد كان–یعلمون 

                     ]تسكبها هذه  وعنایة ةأي سكینة وأي معیّ ف ،]٤٨:الطور

  .من كیدهمویحفظه حین یستشعر أن االله یرعاه بعینه ویكلؤه  ،الكلمات في قلب النبي الكریم 

  :قال تعالى، وفي معرض الحدیث عن الابتلاء بالمساومات والإغراءات    

                                     ]٧٣:الإسراء [، 

  :وتثبیت االله عز وجل له في قوله تعالى للرسولثم یأتي بعد ذلك ذكر المعیة الإلهیة    

                   ]عن تأییده تعالى إخبار "فالآیات فیها ] ٧٤: الإسراء

 فإن المشركین، لكثرة. رسوله، صلوات االله علیه وسلامه، وتثبیته وعصمته وتولي أمره وحفظه

ولكن عنایة االله وحفظه، هو ، م وقوة شكیمتهم، كادوا أن یفتنوهتفننهم في ضروب الأذى وشدة تعنته

  .)١("الذي ثبت قدمه في مثل مقامه في الدعوة إلى االله الذي لا یثبت فیه أحد غیره

فمعیة االله وتثبیته هو الذي عصم رسول االله وهو الذي یعصم كل داعیة من الانزلاق في 

  .لابتلاءاتمثل هذه ا

 في كمائن ع المسلمونوقیوم  ،اللحظات كأصعب الظروف وأحل وفي، غزوة حنین وفي

عندها تتنزل السكینة ، إلا قلیلاً منهم عن رسول االله ففرّ من فرّ من المسلمین وتفرّقوا  ،العدو

لیس وحده  وأنه، لتتحقق المعیة والعنایة الإلهیة له ،المؤمنینوعلى  والطمأنینة على رسول االله 

، لنصرته وتأییدهفأنزل االله ملائكة  ،فعین االله ترقب حاله في كل سكنة وفي كل حركة، في المیدان

 : قال تعالى، عنایة تعدل تلك العنایة ةفأیّ                     

                                  

                                                           

  .٤٧٩، ص)٦ج. (محاسن التأویل: القاسمي )١(
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                                          

                    ]وكرامة للنبي ، ]٢٦-٢٥:التوبة  ًوإظهارا

، سلاحاً یواجه به عدوه ألا وهو الترابجندیاً من جنوده و  لمعیة االله له في هذه الغزوة فقد هیّأ االله له

نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به  فلما غشوا رسول االله "

بتلك القبضة، فولوا  إلا ملأ عینیه تراباً  ، فما خلق االله منهم إنساناً »الوجوه شاهت«: وجوههم، فقال

كلها وأیده  فإذا أحب االله عز وجل عبداً هیّأ له أسباب النصر، )١("مدبرین، فهزمهم االله عز وجل

  .وتنجّیه من مكره، التي تنصره على خصمهبعنایته 

من ضمنها والتي _ ى أحداث السیرة ووقائعهاعل قاً مفرّ  ماً وبشكل عام فإن تنزل القرآن منجّ 

، وإن لم تتضمن تلك الآیات صیغ المعیة  هو لون من ألوان معیة االله لرسوله _الابتلاءات

وشفاء؛  بأذى إلا وتتنزل آیات على قلبه لتكون له بلسماً   الصریحة، فما یكاد یُصاب رسول االله

والتي كانت تمشي ، والشوك في طریقه بوضع الأذى فما أن تؤذیه أم جمیل زوجة أبي لهب

؛ لتذكره بمعیة االله عز وجل له حتى تتنزل سورة المسد، وأصحابه بالنمیمة في عداوة النبي 

 { لما نزلت" :د عن ابن عباس رضي االله عنه قالوإیذائها، فقد ور  هامن كیدوحفظه          

   { ]ب إلى النبي صلى االله علیه وسلم ومعه أبو بكر، فلما جاءت امرأة أبي له] ١:المسد

" إنها لن تراني: "قال. وأخاف أن تؤذیك فلو قمت )٢(یا رسول االله إنها امرأة بذیة: رآها أبو بكر قال

. أنت عندي مصدق: وما یقول الشعر؟ قالت: یا أبا بكر أین صاحبك هجاني؟ قال: فجاءت فقالت

  .)٣("ما زال ملك یسترني منها بجناحیه: "م ترك؟ قالیا رسول االله ل: قلت. وانصرفت

                                                           

  .١٤٠٢ص ، )٣ج(،١٧٧٧:رقم الحدیث. في غزوة حنین: باب. الجهاد والسیر: كتاب. مسلمصحیح : مسلم )١(

، ١٤ج. لسان العرب: ابن منظور: انظر. مُ الْقَبِیحُ مِنَ البَذاءِ وَهُوَ الْكَلاَ ... وَفُلاَنٌ بَذِيُّ اللِّسَانِ، والمرأَة بَذِیَّةٌ . الفُحْش: البَذاء، بِالْمَدِّ  (٢)

 .٦٩ص

سید كسروي : تحقیق. المقصد العلي في زوائد أبي یعلى الموصلي: ، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمانالهیثمي )٣(

: البزار، أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق. ١١٧، ص)٣ج( ،١٢٠٨: حدیث رقم .دار الكتب العلمیة، بیروت. حسن

المدینة المنورة . مكتبة العلوم والحكم. وظ الرحمن زین االله وآخرونمحف: تحقیق. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار

التعلیقات الحسان على صحیح : الألباني، محمد ناصر الدین: الحدیث حسنه الألباني انظر. ٦٨، ص)١ج(. م١٩٨٨) ١ط(

تر االله جل وعلا باب ذكر ما س .هـ١٤٢٤) ١ط. (نشر والتوزیع، جدةدار باوزیر لل .ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه

 .٢٣٦، ص)٩ج( .٦٤٧٧: حدیث رقم .صفیه صلى االله علیه وسلم عن عین من قصده من المشركین بأذى
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؛ لتبین له )١(تتنزل آیات سورة آل عمران ،من أصحابه شهداء في أحد وبعد أن فقد نفراً  

تنزلت  ،وحین أصابه الحزن على موت عمه على غیر الإسلام ،فضل وأجر الشهداء عند ربهم

  :قال تعالى، الآیات من سورة القصص                     

           ]وتركه ، وحین تؤذیه تلك المرأة بأن الوحي قد قلاه)٢( ]٥٦:القصص، 

  :فقال تعالى، سورة الضحى الآیات من تتنزل             ]٣( ]٣: الضحى( ،

  .مثلة في هذا المجال لا حصر لهالأوا

وتذكیره  تسلیة لقلب الرسول عن تنزل قصص الأنبیاء السابقین وما فیها من هذا فضلاً 

فكل الأنبیاء والمرسلین الذین سبقوه قد لاقوا من أقوامهم ما لاقوه في  ،بأنه لیس بدعاً من الرسل

كل حال، وأنه ناصره كما نصر إخوانه كل ذلك یشعره بمعیة االله له في كل آن وفي ، سبیل دعوتهم

 الذین نبیاءالأتتنزل قصص   ب النبيفحین یُكذَّ ، من الأنبیاء ففي ذلك مدعاة للصبر والثبات

 :قال تعالى، بتهم أقوامهمذَّ كَ                            

                                   ]وحین  ،]٣٤: الأنعام

قال ، تتنزل علیه قصة نبي االله لوط علیه السلام وقول قومه فیه، وطنه وقریته یهدد بالطرد من مكة

 :تعالى                                  

     ]تتنزل علیه الآیات في قوله تعالى، وعند تهدیده وتخویفه ،]٥٦: النمل:      

                                          

   ]سبحانه  قال ،تتنزل الآیات علیه، یه لسجنه أو قتلهلتآمروا ع وحین، ]١٣:إبراهیم

 : تعالىو                                 

 ]قال تعالى، فتتنزل علیه الآیات هم بالسحر والجنونوحین یتّ ، ]٥: غافر:           

                                                           

   ].١٧١-١٦٩: آل عمران: [ انظر )١(

إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله یهدي {: وأنزل االله في أبي طالب، فقال لرسول االله صلى االله علیه وسلم: "ذكر البخاري ومسلم )٢(

إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله یهدي من {: باب قوله. كتاب تفسیر القرآن. صحیح البخاري: البخاري: انظر... }ن یشاءم

رقم . باب أول الإیمان قول لا إله إلا االله، كتاب الإیمان. صحیح مسلم: مسلم. ١١٢ص، )٦ج(، ٤٧٧٢: رقم الحدیث، }یشاء

  .٥٤ص، )١ج(، ٢٤: الحدیث

   . ٤٣ص : انظر :سبق تخریجه )٣(
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                 ]وعند الاستهزاء به والسخریة بما ، ]٥٢: الذاریات

 : وله تعالىتتنزل علیه الآیات في ق، جاء به                   

               ]تلك الاقتراحات الكفار لوعند إلقاء ، ]١٠: الأنعام

 سبحانه قال، فتتنزل الآیات علیه، والتي لا تهدف لإثبات صدق نبوته على النبي التعجیزیة 

  :تعالىو                                   

                              ]تلك الآیات كل، ]١١٨: البقرة ،

 لا سیما رسول االله  حسب الوقائع والأحداث والظروف التي یمرّ بهاالتي نزلت ، وغیرها

التي لا والعنایة الربانیة له و  ةیهبالمعیة الإل ه شعر تُ ، وما یلاقیه من قومه التي مرّ بها الابتلاءات

  .تفارقه طرفة عین

الداعیة على الصبر والاحتمال، قال من أهم ما یعین واستشعار معیة االله عند الابتلاء 

  :القشیري في تفسیر قول االله عز وجل                      

                          ]١٢٧:النحل-

فمن أسقطنا قدره فاستصغر  ،فیك أن یوجب أثراً  يلا ینبغ ،عندنا فما لا نجعل له خطراً  " ]١٢٨

فلا یضیق قلبك بشدة عداوتهم، فإنّا ضمنّا كفایتك، وألا نشمتهم  ،وإذا عرفت انفرادنا بالإیجاد ،أمره

  . )١("إلیك بك، وألا نجعل لهم سبیلاً 

یستشعرها ویرى أثرها كل  بل هي عامة االله  لیست خاصة لرسول وهذه المعیة الإلهیة

، وكل من ابتلي في سبیل شرع االله وسنة نبیه، وكل من استقام من دعا لمثل ما دعا له محمد 

  : على درب دعوة الإسلام، قال االله سبحانه وتعالى               

                                       

                                                           

، ٣ط، مصر – للكتاب العامة المصریة الهیئة ،البسیوني إبراهیم: المحقق .لطائف الإشارات: هوازن بن الكریم عبد، القشیري )١(

   .٣٣٠، ص)٢ج(
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                                     

 وهذه المعیة الإلهیة والعنایة الربانیة لمن استقام على أمر االله قد حققت لهم، ]٣١-٣٠:فصلت[

 عند الموت، وفي القبر، وعند البعث : البشرى في ثلاثة مواطن"         ...

كم من أمور الدنیا من لا تخافوا مما تقدمون علیه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فات: والمعنى

لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني : وقال عطاء ...،أهل وولد ومال

 ... ،أغفرها لكم                بها في الدنیا فإنكم واصلون إلیها

   :حانه بما هو أعظم من ذلك كله، فقالثم بشرهم سب. مستقرون بها خالدون في نعیمها

                    نحن المتولون لحفظكم، ومعونتكم في أمور الدنیا : أي

فما أعظمها من عطایا  .)١("وأمور الآخرة، ومن كان االله ولیه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخافة

   .لكل من ثبت على طریق دعوته واستقام علیها، ت خالدةإلهیة وبشریا

من أهم "هي ولاستشعار معیة االله أثر مهم لمن یسلك درب الأنبیاء من دعاة الیوم ف

ى له وأنّ  ،طق بالحق أمام طاغیةنالصفات التي یتحلى بها الداعیة ولولا هي ما جرؤ داعیة أن ی

مام قوة هزیلة مخلوقة لا حول لها ولا قوة؟ إن الانتكاسة الجرأة وهو لا یشعر بأن القوة المطلقة معه أ

الشعوریة عند الداعیة التي یتبعها الجبن والخوف والهلع إلى آخر هذه الصفات إنما تبدأ عندما 

من ذلك یتبین ، والعیاذ باالله وإما أبدیاً  لحظیاً  ینسى الداعیة تلك الحقائق عن االله سبحانه وتعالى إما

القوة : االله ینتج عنه أبرز هذه الصفات التي یحتاجها الدعاة إلى الحق وهيأن الشعور بمعیة 

ضروریة لنجاح  ىفهي صفة یبنى علیها صفات أخر ، )٢("والثبات والیقین والجرأة والصبر والثقة

سیما آیات  لا ومما لا شك فیه أن تعلق الداعیة بكتاب االله وآیاته ودراستها، الداعیة في دعوته

بها من فوائد جمة وحكم یجنیها لبناء شخصیته وصقلها بالآثار التي تدعم ثباته  الابتلاء وما

 وتجعله یتعامل مع الباطل بعزة وشموخ وینظر إلیه من عل ؛واستشعاره لتلك المعیة الإلهیة، وصبره

  !.ومن فقد االله ماذا وجد! فمن وجد االله ماذا فقد. لأنه قد وجد االله في قلبه، ویستصغر حاله ویحتقره

  

                                                           

  .٥٩٠ص، )٤ج. (فتح القدیر :الشوكاني )١(

  .١٢٥ص. م٢٠٠٠) ١ط. (الكویت، حولي .مكتبة المزار الإسلامیة. المصفى من صفات الدعاة: البلالي، عبد الحمید )٢(
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  الرابع المبحث

  وعدم الالتفات لدعاوى أهل الباطلالتركیز على الهدف الأساسي  

حقائق  إظهارو  ،الذي یدعو إلیه إن الهدف الأساسي للداعیة هو تبصیر الناس بالحق

یسعى أهل الباطل لعرقلة دعاة الحق عن هذه  في حینالإیمان لهم وكشف الباطل وعوراته، 

من  تى الوسائل والطرق، ومن ذلك إشغال الدعاة بمعارك جانبیة، فبدلاً الوظیفة وتأخیرهم عنها بش

في  أن یصرف الداعیة جل وقته في بیان حقائق الإیمان للناس وفساد الباطل ومبادئه، تراه منشغلاً 

طول عناء، خاصة حین  منه مات وإشاعات وشبهات لا تستحقاكثیر من الأحیان في الرد على اته

 والتجرد في للوصول للحق واتباعه هات والتساؤلات لیس البحث الموضوعيیكون مبعث تلك الشب

  .بالباطل والجدال ، وإنما مجرد المراءذلك

 أن القرآن الكریم كان یلفتیرى  الرسول  والمحن التي مرّ بها لابتلاءاتلوالدارس 

بتلك المعارك  یلاً وعدم الانشغال طو  ،من دعوته للتركیز على الهدف الرئیس  النبي الكریم انتباه

 : الجانبیة، كقول االله عز وجل                       ]١٠:المزمل[، 

وكل داعیة یتعرض لسب أو شتم أو سخریة بأن یربأ بنفسه عن   فالآیة هنا تعظ رسول االله

عن  هانشغالو ك من انتقاص من قدر الداعیة لما في ذل ؛مماثلة أسلوبهم والرد علیهم بمثل فحشهم

واصبر على ما یقولون من الأذى والسب والاستهزاء، : "، یقول الشوكانيفي دعوته الهدف الرئیس

، ومثلها قول )١("تتعرض لهم، ولا تشتغل بمكافأتهم لا: أي جمیلاً  ولا تجزع من ذلك واهجرهم هجراً 

: االله عز وجل                              ]وقد " ]١٧:ص

  :قالوا        ]وقالوا، ]٤: ص :                   

   ]وقالوا ،]٥:ص :                 ]واالله یوجه  ،وغیر ذلك كثیر ،]٨:ص

ر، ه مع نماذج أخرى غیر هؤلاء الكفاویوجهه إلى أن یعیش بقلب ،على ما یقولون نبیه إلى الصبر

لیتعظ بهم ویسلك دربهم في مجابهة الباطل  ؛)٢("هم إخوانه من الرسل، نماذج مستخلصة كریمة

                                                           

  .٣٨١، ص)٥ج. (فتح القدیر: الشوكاني )١(

  .٣١٦، ص)٥ج. (في ظلال القرآن: قطب، سید )٢(
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 علیعیش بذلك م، فلا یشغل نفسه بها، لهم الباطلةویغض الطرف عن ترّهات قومه وأقوا، وأهله

  .في دعوته والغالي يهدفه السّام

وعدم  ،أعدائه بالصبر والتحمل على جهل  یأمر االله عز وجل نبیهموضع آخر  وفي

 : فیقول سبحانه وتعالى، الانسیاق لترهاتهم وباطلهم                

      ]لا یحملنك الذین : لا یستجهلنك، معناه} ولا یستخفنك{"ومعنى ، ]٦٠: الروم

} الذین لا یوقنون{لا یستخفن رأیك وحلمك، : وقیل. لا یوقنون على الجهل واتباعهم في الغي

  .)١(".بالبعث والحساب

لا تستند لعقل ولا  والداعیة الحصیف حین یرى شبهات أهل الباطل متهاویة متهالكة

، ومبعثها مجرد الجدل العقیم، فإنه لا یشغل نفسه بالرد الطویل علیها، بل لعل ولا لدلیل لمنطق

 ،من أجلهاوإهدار الوقت  من إطالة الرد علیها، أجدى وأكثر نفعاً  ،في بعض الأحیان ،إهمالها

 : یقول االله عز وجل ولهذا                        

                                        ]١١٢: الأنعام[، 

والانصراف إلى  ،هافأقصرُ طریق لتحقیق انتصار الحق هو الاهتمام بعرض الحقیقة والتبشیر ب "

تعریف الناس بحقائق الدین وتعلیمهم وتربیتهم، أما صرف الجهود في الإبحار في لجج بحور 

أكاذیبهم وافتراءاتهم فتضییع للوقت وإهدار للجهد، فهناك أولویات ینبغي أن تراعى من أجل 

  .)٢("الوصول إلى الأهداف، فالتعریف بالفكرة مقدم على تفنید ادعاءات المبطلین

المعاندین  أثناء معاملته مع الكفار وفي آیة أخرى یطلب االله عز وجل من النبي 

 سبحانه الق، ل یجب أن یركز على أمر االله لهبأن لا یخوض في باطلهم رداً ونقاشاً ب ،لدعوته

 : تعالىو                      ]فیخاطب ، ]٤٢:المعارج

واشتغل أنت . اتركهم یخوضوا في باطلهم ویلعبوا في دنیاهم، على جهة الوعید "االله تعالى نبیه أن 

                                                           

  .٢٧٩ص ، )٦ج. (معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي )١(

. م٢٠١٣) ١ط. (البیرة، فلسطین. یةمركز نون للدراسات والأبحاث القرآن). مقالات في التفسیر(سیاحة الفكر : جرار، بسام نهاد )٢(

  .٣٣٢ص
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ولهذا یأمر االله عز  .)١("یلقون فیه ما وعدوا بما أمرت به ولا یعظمن علیك شركهم، فإن لهم یوماً 

قواعد التغییر وفقه یكون على درایة كاملة بلداعیة أن ولهذا لا بد ل .وجل نبیه بالصبر على جهلهم

  .ومعرفة الأولویات والضرورات في دعوته وأسالیبها، االواقع ودراسته

، أعداء الإسلام صحابته لعدم الاكتراث لما یقولهبهذا الأمر ونبه  ولهذا اهتم النبي 

ري ومسلم عن عائشة روى البخا ،وقلة أدبهملا یهبطوا لمستوى جهلهم أن والمحافظة على أخلاقهم و 

السام علیك، ففطنت عائشة إلى : یقولون كان الیهود یسلمون على النبي : رضي االله عنها قالت

مهلا یا عائشة، إن االله یحب الرفق في الأمر  «: علیكم السام واللعنة، فقال النبي : قولهم، فقالت

 :سمعي أني أرد ذلك علیهم، فأقولأولم ت: " یا نبي االله، أولم تسمع ما یقولون؟ قال: فقالت» كله

ولقد نهى االله المؤمنین عن سب آلهة الكفار وشتمها لأن في ذلك مدعاة لسب االله عز  ،)٢("وعلیكم

  :قال تعالى، وجل ودینه فهم قوم جهلة                  

        ]دعوة بل هي ، فهذه الدعوة لیست دعوة للسب والشتم والاستهزاء، )٣(]١٠٨: نعامالأ

وبهذا یتم ، فلا مجال فیها لإهدار الوقت وضیاعه، للحق بأرقى الأدلة والبراهین وقوة العقل والمنطق

قد رجى منها فائدة و لا یُ  ات الكلامیة التيالمشادّ  التركیز والجهد على الهدف دون الخوض في

  .الدعوة عن مسارها وهدفهاتؤخر 

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢٩٦ص، )١٨ج. (الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )١(

  .٤٦ص. السخریة والاستهزاء من قبل الیهود: المطلب الثاني: انظر. سبق تخریجه )٢(

  .٢٢١ص. أسباب نزول القرآن: الواحدي : انظر )٣(
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  الخامس المبحث

  التخطیط 

، وهذا ه أو التكیف معهقد یتصور البعض أن لا حیلة لمواجهة الابتلاء سوى الاستسلام ل

والضعف  ،ني بحال من الأحوال الاستسلام لهفالصبر على الابتلاء لا یع ولا شك؛ تصور خاطئ

والتخلص منه،  ول والسعي الحثیث لمواجهة أسبابهلوإنما یعني البحث عن ح والخور في مواجهته؛

، لتحطیمه والتغلب علیه واقتناص الفرص والبحث عن ثغرات في جدار الباطل والتخطیط المحكم

بقضاء االله وقدره دونما كلل  ى بلوغ الهدف وتبلیغ الرسالة ورضىً مع ثبات على الطریق وإصرار عل

  .ملل أو

یخطط ویبحث یدرك أن رسول االله كان  مرّت بالنبي  ات والمحن التيلابتلاءلوالدارس 

أن   عن حلول للأزمات، فحین اشتد أذى قریش على الصحابة الكرام وخاف النبي الكریم

تستأصل قریش القلة المؤمنة في مكة، خطط لإیجاد قاعدة أخرى للدعوة في مكان آخر آمن بعید، 

عن قاعدة أخرى غیر   كان بحث الرسولومن ثم : "فكانت هجرة الحبشة، یقول صاحب الظلال

مكة، قاعدة تحمي هذه العقیدة وتكفل لها الحریة، ویتاح لها فیها أن تخلص من هذا التجمید الذي 

. ..حیث تظفر بحریة الدعوة وبحمایة المعتنقین لها من الاضطهاد والفتنة ،انتهت إلیه في مكة

فلو كان الأمر  ،ة بأنفسهم لا یستند إلى قرائن قویةلمجرد النجا - الحبشة-  والقول بأنهم هاجروا إلیها

غیر أن الأمر كان على الضد من  ،وقوة ومنعة من المسلمین ناس جاهاً كذلك لهاجر إذن أقل ال

ما یعصمهم من  -في بیئة قبلیة - إنما هاجر رجال ذوو عصبیات، لهم من عصبیتهم... هذا

لف غالبیة المهاجرین، منهم جعفر بن أبي الأذى، ویحمیهم من الفتنة وكان عدد القرشیین یؤ 

بن عوف، وأبو سلمة المخزومي، وعثمان بن عفان  وعبد الرحمنالزبیر بن العوام، و ... طالب

الهجرة  فكانت. ..وهاجرت نساء كذلك من أشرف بیوتات مكة ما كان الأذى لینالهن أبداً ... الأموي

اعدة حرة، أو آمنة على الأقل للدعوة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في البحث عن ق
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  : ، قال االله عز وجل)١("الجدیدة                          

                     ]٢(لحبشةهجرة اوالمراد  ،]٤١: النحل( .  

ولصحابته في مكة لدرجة أن خططوا  وحین تعاظم أذى قریش واضطهادها لرسول االله 

  : وقد بدا هذا في قوله تعالى، منها لإخراجه من مكة وطرده              

                                 ]ولم یبق من " ،]٣٠:الأنفال

مدن الجزیرة العربیة مدینة تصلح للحركة الإسلامیة، وتصیر قاعدة الإسلام إلا مدن بلاد الحجاز 

لعدم تأثرها بغیرها وحسن موقعها، ومزایا سكانها، فإذا ما انتفت " مكة، والطائف، والمدینة"الثلاث 

   .)٣("، والطائف لم یبق إلا المدینة المنورة وإلیها كانت الهجرة النبویةمنها مكة

ل محنة الخروج الإلهي، أن یحوّ بتخطیطه الذكي والمسدد بالوحي  استطاع رسول االله و 

إلى المدینة المنورة  من مكة إلى منحة، فكانت بیعة العقبة الأولى، ثم بعث مصعب بن عمیر سفیراً 

العقبة الثانیة، ثم بعد  یوتها ویهیئ قاعدة من المؤمنین هنالك، ثم كانت بیعةلینشر الإسلام في ب

وقد  ،وصاحبه أبي بكر رضي االله عنه وكانت هجرته  ،بالهجرة إلى المدینة ذلك كان الأمر

في خطة الرسول في الهجرة من حیث اختیار المكان والزمان وأسالیب  )٤(فصلت كتب السیرة

ج القرآن وقد عرّ  ،إلى غیر ذلك والطعام ومكوثه في الغار المعلومات والزادالتمویه وتأمین مصادر 

   :فقال تعالى، الخطةذكر أحداث الهجرة في آیة سورة التوبة دونما تفصیل لمراحل تلك على 

                                                           

  .٢٩- ٢٨، ص)١ج. (في ظلال القرآن: قطب، سید )١(

. ٤٩١، ص)٤ج. (تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر. ١٧، ص)٦ج. (الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: الثعلبي: نظرا )٢(

، الرحیم عبد بن المقصود عبد ابن السید: المحقق .)النكت والعیون( تفسیر الماوردي :الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد

  .١٨٨، ص)٣ج(، لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار

 )١ط(، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع: الناشر. السیرة النبویة والدعوة في العهد المدني: أحمد أحمد، غلوش )٣(

  .٣٢ص . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

السیرة الحلبیة إنسان العیون في سیرة الأمین : علي بن إبراهیم، الحلبي. ٢٢٠ص، )٢ج. (السیرة النبویة: ابن كثیر: انظر )٤(

السیرة النبویة على : محمد بن سویلم، أبو شهبة. ٥٧ص، )٢ج( هـ١٤٢٧ )١ط. (بیروت – العلمیة الكتب دار .نوالمأمو

السیرة النبویة لأبي : أبو الحسن علي، الندوي. ٤٥٧ص ، )١ج(،ه١٤٢٧، )٨ط(، دمشق_ دار القلم. ضوء القرآن والسنة

خاتم النبیین صلى االله علیه : محمد بن أحمد، و زهرةأب. ٢٤٥ - ٢٢٤ص ، )١٢ط. (دمشق_ دار ابن كثیر. الحسن الندوي

القول المبین في سیرة : محمد الطیب، النجار. ٤٥٩ص ، )١ج(، ه١٤٢٥) ط(، القاهرة - دار الفكر العربي. وآله وسلم

  .١٧٠ص . لبنان_بیروت_ دار الندوة الجدیدة. سید المرسلین
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                                 

                                          

                                ]٤٠: التوبة.[ 

من هذه التدابیر الأمنیة وتلك الخطط المحكمة من التواري عن قریش والأخذ  ورغم ما بذله النبي 

لیعلم البشریة جمعاء حقیقة ، وإعانته وحفظه له وتوفیقه االله تدبیر جة إلىیبقى بحاإنه  بالأسباب إلا

   .سبحانه وتعالىالتوكل على االله فیعتمد على مسبب الأسباب 

ولعل من أبرز الأحداث التي یظهر فیها التخطیط النبوي الحكیم في مواجهة الابتلاءات 

مدینته محاطة من  لاحظ أن عندمابعد غزوة الأحزاب،  وبذل الأسباب للفكاك منها، ما كان منه 

والقضاء  ،ن الفرص للانقضاض على المدینةتتحیّ تتربص و  ر، ففي الجنوب قریشجوانبها بالمخاط

، وفي الشمال یهود خیبر یتآمرون مع قریش لإطباق الحصار على في مهدها دعوة الإسلامعلى 

، وهذا لون من ألوان الابتلاء وصحبه بین فكي كمّاشة  فیغدو رسول االله ،المدینة من جهاتها

لكسر هذا الحصار من خلال تحیید أحد  یحتاج لخطة محكمة للخروج منه، فخطط رسول االله 

یستغله  ،ش أو خیبر، فكانت عمرة الحدیبیة كتحرك سیاسي یهدف لصناعة حدث ماالطرفین؛ قری

لكسر الحصار، ونتج عن ذلك اتفاق صلح الحدیبیة، والذي كان من بنوده وقف  رسول االله 

وتفرغ للقضاء على  ،وأبعدها جبهة قریش  ، وبهذا حَیَّد النبي)١(الحرب مع قریش عشرة أعوام

 على أرض الواقع، حیث إن النبي  ، وهذا ما كان فعلاً )٢(خوف من قریش الیهود في الشمال دون

أقام رسول االله صلى االله علیه وسلم بالمدینة ف "توجه للقضاء على یهود خیبر بعد الحدیبیة مباشرة، 

ولهذا . )٣("ثم خرج في بقیة المحرم إلى خیبر... حین رجع من الحدیبیة، ذا الحجة وبعض المحرم

في سورة الفتح التي نزلت عقب صلح جاء  كما مبیناً  ن الكریم صلح الحدیبیة فتحاً قرآفقد سمى ال

                                                           

لا، ونحن : فهل یغدر؟ قلت: قال" ...  یان عندما سأله عن رسول االله هرقل مع أبي سف ذكر البخاري في حدیث طویل مقابلة )١(

كیف كان بدء الوحي : باب، كتاب بدء الوحي. صحیح البخاري، البخاري: انظر..." منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فیها

یعني مدة الصلح بالحدیبیة قوله في المدة : " وذكر ابن حجر في شرحه للمدة. ٨ص، )١ج(، ٧: رقم الحدیث. إلى رسول االله

، ١ج. فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر: انظر". وكانت في سنة ست وكانت مدتها عشر سنین كما في السیرة ...

  .  ٦١١ص ، )٢ج. (المغازي، محمد بن عمر، الواقدي: انظر. ٣٤ص 

  .١٠٥-٩٣ص. م١٩٩١) ٢ط. (فائس، بیروت، لبناندار الن. قیادة الرسول السیاسیة والعسكریة: عرموش، أحمد راتب: انظر )٢(

  .٣٢٨، ص)٢ج(. السیرة النبویة لابن هشام: ابن هشام، عبد الملك الحمیري المعافري: انظر )٣(
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 : نزلتلما : قال" عن قتادة، أن أنس بن مالك، حدثهم، الحدیبیة،                  

         ]إلى قوله] ٢: الفتح:         من الحدیبیة، وهم یخالطهم الحزن  مرجعه

، )١("لقد أنزلت علي آیة هي أحب إلي من الدنیا جمیعا «: والكآبة، وقد نحر الهدي بالحدیبیة، فقال

لم یكن فتح أعظم من صلح الحدیبیة، وذلك أن المشركین اختلطوا بالمسلمین، : وقال الزهري"

ولذا فإن سورة  ،)٢("ثلاث سنین خلق كثیرفسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في 

اء منع ن ما أصابهم من جرّ بعد ما أصاب المسلمی في الحدیبیة الفتح التي نزلت على رسول االله 

قد  والذي، ومعارضتهم لذلك الصلح، لهم قریش لهم وصدهم عن المسجد الحرام ومهادنة الرسول 

: ألست نبي االله حقا، قال: فقلت نبي االله  فأتیت : "تمثل على لسان عمر بن الخطاب الذي قال

فلم نعطي الدنیة في دیننا : ، قلت»بلى«: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل، قال: ، قلت»بلى«

أولیس كنت تحدثنا أنا سنأتي : ، قلت»إني رسول االله، ولست أعصیه، وهو ناصري«: إذا؟ قال

فإنك آتیه ومطوف «: لا، قال: قلت: ، قال»ه العامبلى، فأخبرتك أنا نأتی«: البیت فنطوف به؟ قال

من  اً كثیر ومذهبة عنهم حزنهم وقد حملت في طیاتها  ،فجاءت الآیات مؤنسة للمؤمنین ،)٣("»به

ذكر كثیر من المفسرین أن  فقد، كان في ذروتها بشرى فتح خیبر والتي، المبشرات للمسلمین

  " :المقصود بالفتح القریب في قوله تعالى                

                                  ]هو فتح  ]١٨: الفتح

، ولم لأت أیدي المؤمنین خیراً وامت "وما نالوه من هذا الفتح من مغانم كثیرة وزعت علیهم ،)٤(خیبر

)٥("یفتحها إلا أهل الحدیبیة ولم یشركهم فیها أحد
.  

                                                           

  .١٤١٣، ص)٣ج. (١٧٨٦: حدیث رقم. صلح الحدیبیة في الحدیبیة: باب .الجهاد والسیر: كتاب. صحیح مسلم: مسلم )١(

  .١٣٣، ص)٤ج. (جدالوسیط في تفسیر القرآن الم: نیسابوريالواحدي، علي بن أحمد ال )٢(

: رقم الحدیث. الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط:باب، كتاب الشروط. صحیح البخاري: البخاري )٣(

  .١٩٣ص، )٣ج(،٢٧٣١

دار الفكر الإسلامي الحدیث، . بو النیلمحمد عبد السلام أ: تحقیق. تفسیر مجاهد: مجاهد، أبو الحجاج بن جبر المخزومي )٤(

.   الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: الثعلبي. ٢٧٨ص ، )٢١ج.(جامع البیان: الطبري. ٦٠٨ص. م١٩٨٩) ١ط. (مصر

  .٣٤٠ص، )٤ج.(الكشاف: الزمخشري. ٢٢٨ص، )٤ج.(معالم التنزیل: البغوي. ٤٨ص ، )٩ج(

  .١٢٥، ص)٥ج. (لعزیزالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ا: ابن عطیة )٥(
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في تهمیش قریش لهذه المرحلة في وقف  جاءت هذه السورة لتبین سداد خطة النبي 

وتم  ولذا فقد تحقق النصر علیهم، میهود وخطرهالالقتال معها والتفرغ في تصفیة المدینة من 

  .والذي كان الممهّد لفتح عظیم ألا وهو فتح مكة ،الإسلامجلاؤهم من حدود دولة 

ها على أنها أحداث ز ر ، تبسول الر  التي مرّ بها لابتلاءاتلإن القراءة السطحیة العاجلة 

صحابته بمجرد الصبر والاستسلام وانتظار الفرج وقد قابلها هو و  من قِبل أعداء الدعوة وقصص

خطیط ولا بحث عن أسباب الخلاص، ولكن الدراسة المتعمقة ولا ت ،ةمن السماء دونما إعداد لعدّ 

یعالج  یبرز بوضوح كیف كان النبي  ،ومقدماتها بنتائجها ،والتحلیل وربط الأحداث بأسبابها

الابتلاء بتخطیط محكم وببحث عن منافذ وفرص للخلاص، وباستغلال للظروف المحیطة ورد أذى 

 ،جمیلوصبر ، كل ذلك مع توكل على االلهخطیط، الت ذلك أهل الباطل إلى نحورهم من خلال

واستعانة باالله عز وجل، وهذا من أهم الآثار التي یخرج بها الداعیة المسلم عند دراسة ابتلاءات 

  .رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في القرآن الكریم

أن  لا، قبل وقوع الأذى علیه، لا بدّ للداعیة من أن یخطط لمجابهة عدوه لأجل ذلك

یخططون دوماً لباطلهم یاتهم واختلاف درجاتهم فالباطل وقوى الكفر بجمیع مسمّ ، هیخطط بعد وقوع

فحريّ بصاحب الحق والداعي له أن یكون هو ، ومحاربة الحق ومتابعة أصحابه دون كلل أو ملل

لعمل لأنه یملك الحق الذي یدعوا ل ؛الأزمات والابتلاءات لمواجهة مستمر كذلك في تخطیط دائم

: قال تعالى، دون كسل أو ملل                          

                           ]وهذا هو شأن قدوته ، ]١٠٥:التوبة  الذي

، بأسباب النصر والتمكین اً آخذ ،الذي تعرّض له في كل لون من ألوان الابتلاء م الیقظةكان دائ

      .في كل أحواله سبحانه وتعالىعلى االله  متوكلاً 

  

  

  



129 
 

  السادس المبحث

  الیقین بنصر االله 

كثیر من آیات یقین ثابت في  أولیائه هونصر االله لدینه ودعوته و ا لا شك فیه أن مّ م

وإن الدارس والمتبصر لتلك الآیات الكریمة یجعل النفس في اطمئنان دائم لما یسعى  ،القرآن الكریم

فلا تهزه الشهوات ولا الشبهات ولا ، ولو بعد حین قین وثقة بنصر االله لهوی، لتحقیقه ویرنو إلیه

هو فالابتلاء  الدعوات أن یأتي النصر بعد الابتلاء والامتحان،ولعل من سنن االله في ، الابتلاءات

ولذا  ،)١(وذلك لحكم عدیدة ذكرنا بعضها في الفصل الأول من هذه الدراسة ،طریق التمكین والنصر

قد جاءت ، تجد أن كثیراً من الآیات القرآنیة التي جاءت لتبشر المؤمنین الثابتین بالنصر والتمكین

في أن  مهمة واضحة بعد ذكر صنف أو أصناف من الابتلاءات؛ وما ذلك إلا لیعطینا إشارة

یثق بنصر  ومعمعاته مما یجعل الداعیة وهو في خضم الابتلاء، النصر لا یأتي إلا بعد الابتلاء

  . بل وینتظره ویرقبه في كل جولة وصولة من الابتلاءات التي یمر بها، االله له

موضحاً ، وأتباعه إلى یوم الدین  وقد خاطب االله عز وجل في القرآن الكریم نبیه الكریم

بأن لا یتأتى النصر إلا بعد معارضة أهل الباطل للحق ، السنّة الإلهیة في الدعواتلهم تلك 

یقول االله عز ، وبعد صبر أهل الحق في وجه الباطل، وإیذاء أصحابه وأتباعه لصدهم عنه، وتكذیبه

  : وجل                                     

                       ]یبین االله عز  موضع آخر وفي، ]٣٤: الأنعام

فیقول سبحانه ، وجل تلك الحقیقة القرآنیة التي تضفي في النفس الراحة والسعادة والیقین بنصر االله

  :وتعالى                                    

     ]الموعد بعلوهم على عدوهم في  "هو} كلمتنا{والمراد من  ،]١٧٣-١٧١:الصافات

وقد أكد هذا المعنى في  ،)٢(" علوهم علیهم في الآخرةمقامات الحجاج وملاحم القتال في الدنیا، و 

  : هي قول االله تعالى آیة أخرى                        

                                                           

  .١٢ص. الحكمة من الابتلاء من هذه الدراسة: مبحث: انظر )١(

  .١٤٠ص، )٣ج. (مدارك التنزیل وحقائق التأویل: النسفي )٢(
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  :قوله تعالىأیضاً في و ، ]٢١: المجادلة[                     

    ]ومثلها كثیر في سیاق الحدیث عما یلاقیه النبي جاءت الآیات وقد ،]٥١:غافر 

  ،وأن االله قد حكم وأتباعه من أذى واضطهاد وابتلاء لتؤكد لهم بأن نصر االله قادم بعد الابتلاء

تهم بعد حقبة زمنیة من الابتلاءات في هذه الآیات بنصر الأنبیاء ومن سلك دربهم ودعا بدعو 

وهذا ما یجعل ، وهزیمة الظالمین المعاندین لتلك الدعوة وأصحابها، والمحن وثبات الدعاة وصبرهم

   .الابتلاء به الداعیة على یقین بنصر االله مهما اشتد

 ،بل إن بعض الآیات الأخرى أشارت إلى أن النصر یتنزل بعد أشد درجات الابتلاء

  : كقول االله سبحانه وتعالى ،وف وزلزلة القلوب من شدة وطأته علیهموأحلك الظر    

                                                 

                         ]وكقوله عز  ،]٢١٤: البقرة

  : وجل                                       

                ]عن ابن شهاب، " روى البخاري في صحیحه، ]١١٠: یوسف

أخبرني عروة بن الزبیر، عن عائشة رضي االله عنها، قالت له وهو یسألها عن قول االله : قال

 {: تعالى       { فقد : قلت »كُذِّبُوا«: ؟ قالت عائشةكُذِّبُوا أَكُذِبُوا أَمْ : قلت: قال

وا نّ وظَ : فقلت لها» أجل لعمري لقد استیقنوا بذلك«: ؟ قالتنّ بوهم فما هو بالظَّ ذَّ هم كَ وا أن قومَ نُ قَ یْ تَ اسْ 

هم «: فما هذه الآیة؟ قالت: قلت» هاذلك بربّ  معاذ االله لم تكن الرسل تظنّ «: وا، قالتبُ ذِ كُ  دْ م قَ هُ أنَّ 

أخر عنهم النصر حتى إذا تَ طال علیهم البلاء، واسْ قوهم فأتباع الرسل الذین آمنوا بربهم، وصدّ 

بوهم، جاءهم نصر االله عند ذَّ كَ  هم قدْ باعَ تْ أَ  ومهم، وظنت الرسل أنَّ قَ  م منْ هُ بَ ذَّ كَ  استیأس الرسل ممنْ 

  .)١("ذلك

إنها صورة رهیبة، ترسم مبلغ الشدة والكرب  ": ظلال هذه الآیةویقول سید قطب في  

وتمر الأیام وهم یدعون . وهم یواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحودوالضیق في حیاة الرسل، 

                                                           

ص ، )٦ج.(٤٦٩٥: رقم الحدیث}، حتى إذا استیأس الرسل{ : باب قوله تعالى. كتاب تفسیر القرآن. صحیح البخاري: البخاري )١(

٧٧ .  
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فلا یستجیب لهم إلا قلیل، وتكر الأعوام والباطل في قوته، وكثرة أهله، والمؤمنون في عدتهم القلیلة 

والرسل ینتظرون . نها ساعات حرجة، والباطل ینتفش ویطغى ویبطش ویغدرإ. وقوتهم الضئیلة

تراهم كُذِبوا؟ ترى نفوسهم .. فتهجس في خواطرهم الهواجس. لهم في هذه الأرضالوعد فلا یتحقق 

  كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحیاة الدنیا؟

. وما یقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضیق فوق ما یطیقه بشر

  : وما قرأت هذه الآیة والآیة الأخرى                         

                                         

            ]قرأت هذه الآیة أو تلك إلا وشعرت بقشعریرة من ما ، ]٢١٤: البقرة

تصور الهول الذي یبلغ بالرسول هذا المبلغ، ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس، والكرب 

المزلزل الذي یرج نفس الرسول هذه الرجة، وحالته النفسیة في مثل هذه اللحظات، وما یحس به من 

   .ألم لا یطاق

م فیها الكرب، ویأخذ فیها الضیق بمخانق الرسل، ولا تبقى في هذه اللحظة التي یستحك

فنصر االله عز ، )١(" یجيء النصر كاملاً حاسماً فاصلاً في هذه اللحظة .. ذرة من الطاقة المدخرة

، بل إنه یكلف كثیراً من الدماء والأشلاء في سبیله، وجل لیس رخیصاً ولا یتأتى بكل هدوء ودعة

والتمسك به وتقدیم الغالي  ،وهذا مدعاة لعدم التفریط به إن تحقق، قیقهومن الأرواح التي تزهق لتح

  . والنفیس لتثبیته في الواقع  الذي یعیشه

ولهذا ، لا یتغیر ولا یتبدل اً ووعد فقد جعلت نصر االله لنبیه حتمیة یقینیة أما سورة الحج

الموت إن كان یغیظه ذلك، الیقینیة أن ینحر نفسه بالوعد وتلك  هذا ممن لا یصدق فقد طلبت الآیة

 ذلك،أعداء الإسلام في صورة من أروع صور الیقین بنصر االله وإن اشتد الابتلاء والكرب واستبعد 

   :قال تعالى                                   

                   ]یقول الزمخشري في تفسیره لهذه الآیة ،]١٥:الحج ":

خرة، فمن كان یظنّ من حاسدیه وأعادیه أن االله یفعل ن االله ناصر رسوله في الدنیا والآإ :والمعنى

                                                           

  .٢٠٣٦ص ، )٤ج. (في ظلال القرآن: یدس، قطب )١(
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ده في إزالة ما خلاف ذلك ویطمع فیه، ویغیظه أنه یظفر بمطلوبه، فلیستقص وسعه ولیستفرغ مجهو 

یغیظه، بأن یفعل ما یفعل من بلغ منه الغیظ كل مبلغ حتى مدّ حبلا إلى سماء بیته فاختنق، 

واهم من ظنّ أنه  ،)١("فلینظر ولیصوّر في نفسه أنه إن فعل ذلك هل یذهب نصر االله الذي یغیظه؟

  . المعزّ سبحانهه بید االله الناصر فالأمر كل، ولنصر االله تنزیله، مانع لوعد االله تطبیقه

ففي ، وهو في خضم الابتلاء والأذى  ولقد تحقق هذا الیقین بنصر االله في قلب النبي

فهو وصاحبه في الغار یطمئن قلبه فیقول له ، حادثة الهجرة وقد طرده قومه ولحقوا به لینالوا منه

 :»حده مع من حاربوه فهو على یقین كامل بأن االله لن یتركه و  )٢(»ما ظنك باثنین االله ثالثهما

  . وعادوه

، وفي الحدیبیة وقد أصاب الصحابة ما أصابهم من الحزن والغیظ لمنعهم من أداء العمرة

: فقال عمر بن الخطاب"فعارض الصحابة ذلك  ،وما نتج عن اتفاق في ظاهره الإجحاف بالمسلمین

ألسنا على : ، قلت»ىبل«: ألست نبي االله حقا، قال: فأتیت نبي االله صلى االله علیه وسلم فقلت

إني رسول «: فلم نعطي الدنیة في دیننا إذا؟ قال: ، قلت»بلى«: الحق، وعدونا على الباطل، قال

: أولیس كنت تحدثنا أنا سنأتي البیت فنطوف به؟ قال: ، قلت»االله، ولست أعصیه، وهو ناصري

فهذا هو الیقین ، )٣(»به فإنك آتیه ومطوف«: لا، قال: قلت: ، قال»بلى، فأخبرتك أنا نأتیه العام«

   .بنصر االله وتحقیق وعده

أوجدت في نفسه وفي قلوب أتباعه ذلك الیقین   كل هذه الآیات وعند تنزلها على النبي

وما دام أن الداعیة ، ولهذا صبروا على ما أوذوا وتحملوا الشدائد والمصاعب، بنصر االله وتحققه

وعلق قلبه ، ة ویقاوم بذلك دیجور الباطل وظلامهبما یحمل من عقیدة وفكر ومنهج حیاعلى یقین 

ومنها الآیات التي ذكرت ووصفت بعض ألوان الابتلاءات فهذا ، بآیات ربه ودرسها دراسة وافیة

     .یشكل في شخصیته تلك الآثار الراقیة في علو قدره ورفعة منزلته

                                                           

  .١٤٧ص ، )٣ج. (الكشاف: الزمخشري )١(

   . ٦٦ص، )٦ج(،٤٦٦٣:رقم الحدیث}، ثاني اثنین إذ هما في الغار{ : قوله:باب، تفسیر القرآن:كتاب. صحیح البخاري: البخاري )٢(

  .١٢٧ص: سبق تخریجه  )٣(
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ن رسالة الإسلام بأن نصر االله لمن یحملو  ت رسول االله اوهكذا یتیقن الدارس لابتلاء

، على الحق الذي هو فیهیقینیة كونیة وسنة إلهیة، وهذا الیقین من أهم مصادر قوة الداعیة وإصراره 

لرسالة وأقعده وثباته في طریقه، إذ لولا هذا الیقین والأمل لفتك الإحباط والانهزام النفسي بحامل ا

  .عن مواصلة الدعوة

تسعف الداعیة الیوم في استلهام هذه  ت بالنبي لعل دراسة الابتلاءات والمحن التي مرّ 

، الدروس وتمدّه بعوامل المواجهة للباطل وتجعله أكثر قوة وعزیمة لأنه یستمدّ ذلك من كتاب االله

 ،والثقة بصحة الطریق، الذي یكرّس فیه كل معاني الصبر والثبات على طریق الدعوة، عز وجل

ویبقى دائم الاستشعار لمعیته سبحانه ، ه للعمل والجدبنصر االله وتأییده له الذي یدفع والیقین

خلفه كل جدال مع الباطل  اً وتارك، دائم التخطیط لها ولرفعتها ولسموّها، على دعوته مقبلاً ، وتعالى

وقام بواجبه تجاه دینه عندها یلقى االله في فرح وسرور لأنه أدى ما علیه ، ه فائدة ترتجىلیس وراء

  .ودعوته
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  الخاتمة

والمحن التي  الخارجیة في نهایة هذه الرسالة وبعد البحث والتنقیب في موضوع الابتلاءات

  : في حیاته أودّ تلخیص أهم النتائج التي قد وفقني االله لها  مرّ بها النبي

ولیس ثمة فرق بین ، لا یكاد یختلف اثنان من علماء اللغة على أن الابتلاء هو الاختبار )١

 .والمعنى الاصطلاحي استخدام اللفظ اللغوي

  .ویكون في الخیر والشر على السواء، الابتلاء سنة من سنن االله في الكون )٢

  وجهره، التي نتجت عن طبیعة الصراع بین الحق والباطل هي الابتلاءات الخارجیة )٣

مما جعل أعداء الإسلام من كفار العرب ، بدعوة الحق التي أخذت تشق طریقها ویبزغ نورها

 .وضد دعوته وأتباعه افقین للوقوف ضده ویهود والمن

الابتلاء له فوائد عظیمة تعود على المرء في دینه ودنیاه وآخرته إذا صبر على ما أصابه  )٤

وهو علامة اصطفاء ومحبة من االله للعبد ورفعة لمنزلته وزیادة ، واحتسب الأجر من االله

 . لحسناته

: فمنها. قد یُعلم بعضها ویُجهل الآخر، اللهیقع الابتلاء لغایات نبیلة وحكم ومقاصد یریدها ا )٥

وما ذلك إلا لتصفیة الجماعة القائمة . أن لا یتحقق النصر والتمكین إلا بعد الابتلاء والمحن

. تطهیر النفس وتزكیتها من الأسقام والأمراض: ومنها أیضاً . على أمر االله والتمایز بین أتباعها

 .لتقویم سلوكها وأعمالهاوحثها على التهذیب والمحاسبة والمراجعة 

ولو ، ولهذا لا ینجو منه أحد برّ أو فاجر مؤمن أو كافر، لم یكن الابتلاء قاصراً على أحد )٦

 . وفي مقدمتهم رسول االله ، نه أحد لنجا منه الأنبیاء والمرسلو نجا من

، ومتجددةدعویة متنوعة في حیاته ال إن صور الابتلاءات والمحن التي عصفت بالنبي  )٧

ستخدام أسلوب من أسالیب الابتلاء فلا تجدهم ا حانت الفرصة لأعداء الإسلام لامفكل

 . وإن استخدم سابقاً  ،نفیذهیتأخرون في تحقیقه وت

وبما  السخریة والاستهزاء به  :ودعوته مورست ضدّ النبي  الابتلاءات التيمن صور  )٨

راض عن دعوته والإع، ومحاولات المساومة على الدین باقتراحات باطلة. جاء به

من  ومنها نفیه وطرده ، والمكر به لسجنه وحصاره في شعب أبي طالب، ومعاندتها
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. بهوالوعید وتخویفه بإلحاق الضرر  التهدید ناهیك عن. للقبض علیه تهدأرضه مكة ومطار 

ومحاولات القتل وتحقیق . ومحاولات تشویه صورته من خلال التهم والحرب الإعلامیة علیه

 . دي به الأذى الجس

وأیضاً ، یظهر لنا جلیاً خطورة الإعلام وتأثیره على الدعوة وأتباعها ،من صور الابتلاءات )٩

 .تأثیره على عامة الناس بالخوف من اللحوق بركب الدعوة وأهلها

تضفي على النفس آثاراً  إن دراسة هذه الابتلاءات الخارجیة التي تعرّض لها رسول االله   )١٠

فلا تهزّه شهوة  ها وبنائها بناءً واعیاً تصقل من شخصیة الداعیةعظیمة تعمل على صناعت

 .قلبه ولا شبهة عقله

من آثار هذه الابتلاءات في بناء شخصیة الداعیة؛ الصبر والثبات على الطریق لاسیما   )١١

 . من ابتلاءات جمّة ما أصاب رسوله ین عندما یقارن الداعیة بین ما أصابه من ابتلاء وب

م حین یسرد قصص الأنبیاء والمرسلین والتي من محطاتها الابتلاءات وما القرآن الكری  )١٢

مما ، وأتباعه وإجلاء الحزن عنهم تسلیة قلب النبي  إلى إنما یهدف بذلك، تعرضوا له

 .ن في ذلك مدعاة للصبر والتحملو یثبّت قلوبهم ویك

تذكر بعد ذلك ، آیاتها صنوفاً من الابتلاءاتكثیر من السور القرآنیة التي ذكرت في   )١٣

كد لنا أن من أهم الدروس والعبر المستفادة من الابتلاءات لتؤ الوصیة بالصبر والتحمل؛ 

 .الصبر والتحمل الذي یبني شخصیة الداعیة في تعامله مع مشاق الحیاة

وهذا  ،إلا وقف في وجهها دعاة الباطل جهر بهان فما إ، بتلاء دلیل على صدق الدعوةالا  )١٤

 ،ا یدلّ على صحة الطریقموهذا إن دلّ فإن، في دعوتهم وحال نبینا  هو حال الأنبیاء

 .من آثار الابتلاءات على شخصیة الداعیة والذي یعدّ أثراً 

وكأنهما قرینان لا ، نجد في القرآن الكریم تلازماً بین الأمر بالدعوة إلى االله والأمر بالصبر  )١٥

ولا یحدث النصر والتمكین للدعوة إلا بعد ، وهذا ما یؤكد أنه لا دعوة بدون ابتلاء، یفترقان

 .التمحیص لأتباعها بالابتلاء والمحن

والتي ، لكها الداعیة لیجابه بها أعداءهتإن الثقة بصحة الطریق من أهم الأسلحة التي یم  )١٦

مل من فكر حإن أصابه شك بما ی في حین، تولد في النفس القدرة على التحمل والصبر

  .فیتركها خلف ظهره، سه عن ألم الدعوة وأوجاعهافسرعان ما یصرف نف ؛ودعوة
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من آثار الابتلاءات في بناء شخصیة الداعیة أنها تجعله یستشعر معیة االله له في كل   )١٧

التي ظهرت فیها جلیاً معیة  لاسیما عندما یتذكر ابتلاءات النبي ، لون من ألوان الابتلاء

بل هي لكل من  خاصة لرسول االله فهذه المعیة لیست ، االله له في كل ابتلاء نزل به

جعل للألم حلاوة وهو ما یدفعه وإن استشعار هذه المعیة ی ،استقام على أمر االله ودینه

 .للصبر والثبات وعدم الاستسلام

إن أهل الباطل یسعون لعرقلة الدعاة عن وظیفتهم السامیة بكل الطرق والوسائل والتي   )١٨

لإبعادهم  ؛مجادلات ومشادّات كلامیة هنا وهناكمنها؛ محاولة إشغالهم بسفاسف الأمور و 

أن  فیجب على الداعیة، عن هدفهم الدعوي في تبصیر الناس الحق وكشف الباطل وزیغه

ومعرفة الأولویات والضرورات  یكون على درایة كاملة بقواعد التغییر وفقه الواقع ودراستها

دّات الكلامیة التي لا یرجى منها أن لا تجرّه عاطفته إلى تلك المشاو  ،في دعوته وأسالیبها

فلا مجال  ،والتركیز على الهدف الأساسي للدعوة وعدم الالتفات لدعاوى أهل الباطل ،فائدة

 .في الدعوة لإهدار الوقت وضیاعه دون فائدة

 من أهم الآثار في بناء شخصیة الداعیة التي یستنتجها الدارس من ابتلاءات النبي   )١٩

في  القدوةو ، الیأس في محاربته وأالابتلاء وعدم الاستسلام له ضرورة التخطیط لمجابهة 

فكم من .الذي كان یخطط ویبحث عن حلول للأزمات ولا یستسلم لها ذلك رسول االله 

 . ابتلاء حوّله التخطیط من محنة إلى منحة حققت الفوائد الجمّة على مستوى الدعوة وأهلها

وإن تأخر النصر فلحكمة هو ، ة لا تتغیر ولا تتبدّلنصر االله لدینه وأولیائه هو حقیقة قرآنی  )٢٠

بكثرة الابتلاء أو وهذا المعنى یجب أن یكون یقیناً في قلب الداعیة لا یتزعزع ، یراها سبحانه

، وإن هذا الیقین هو من أهم مصادر قوة الداعیة وإصراره على الحق الذي هو فیه. قلته

صر االله لفتك الإحباط والانهزام النفسي بالداعیة إذ لولا هذا الیقین والأمل بن، وثباته علیه

فالعبرة بالنتائج والعاقبة للمتقین مهما اشتدت المصائب وتعاظمت  .وأثقل من كاهله فأقعده

 .الكروب

، بل هو طریق شاقّ معبّد بالأشلاء والشهداء، إن طریق الدعوة لم یعبّد بالورود والریاحین  )٢١

الأرواح و  بكل هدوء ودعة بل یكلف كثیراً من الأشلاء فالنصر لا یأتي، والتضحیات الجسام

  .بحرمانه بفمن استعجل النصر قبل أوانه عوق، في سبیل تحقیقه التي تزهق
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  مسرد الآیات

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة  السورة

  البقرة
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١٠  ١٥٥  
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١٦  ٢٤٩  

                   

                 

٢٤  ٢٥١  

                           …   ٣٠  ١٤٦  

                     

                     

٣١  ٨٩  

}                    ...{   ٣٢  ٤٠  

}                ....{   ٣٣  ١٤٠  

}                       ... {   ٣٣  ٩١  

}                         ...{   ٤٦  ١٤  

}                      ....{   ٦٦  ١١٨  

}                   ..{   ٦٦  ١٠٨  

  

  

}                     ...{   ٦٧  ٥٥  

}                        ...{   ٦٩  ١٤٢  
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}                             

         ... {   

٦٩  ١٤٣  

}                      ...{   ٧٠  ٢٦  

                    ...   ٩٤  ٨٧  

}                  {   ١٠٤  ١٥  

}                         ...{  ١١٩  ١١٨  

}                          ...{   ١٣١  ٢١٤  

آل 

  عمران

                 ...   ١٠  ١٨٦  

                            ...   ١٣  ١٧٩  

                   …   ١٨/٢٠  ١٥٢  

}                       ... {  ٣٢  ٧١  

}                     {   ٣٦  ١٨٨  

}                       …{   ٣٩  ١٧٦  

}                         ..{  ٧٨  ١٠٠  

                        ..   ٩١  ١٢٨  

}              ...{   ٩١  ١٥٣  

{   النساء                       {  ٣٨  ٨٨  

}                    ...{  ٤٥  ٤٦  

}                       ...{  ٧٥  ٨٣  

}                       {  ٧٦  ٨٨  

}                 ..{  ٧٩  ٧٨  

{  المائدة                       ...{  ٢٥  ١٠٤  
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  }                     ...{  ٣٤  ٨٢  

}                          ...{  ٤٤  ٥٨  

}                        ...{   ٥٤  ٤٩  

  الأنعام

  

                             ...{  ١٦  ٤٢  

}                     ...{  ٤١  ١٠  

}             {   ٤٢  ١٢٤  

}                    {  ٥٣  ٥٢  

}                     ...{  ٥٦/١١٨  ٣٤/

١٢٩  

}                      ..{  ١١٥/ ٥٧  ٣٣  

}                          ...{  ٦٥  ٨  

 }                 ...{  ١١٩  ١٠  

}                       ...{  ١٢٢  ١١٢  

 }                 ...{  ١٢٣  ١٠٨  

 {  الأعراف                ...{  ٣٠  ١٥٧  

}                ...{  ١١١  ١٢٨  

   الأنفال                     ...{  ٢٨  ٣٣  

                      ٢٩  ١٣- ١٢  

                       ٢٩/٨٢/٨٣  ٣٠/

٨٦/٩٠/

١٠٤/١١٤/  

١٢٥   

    التوبة                 …      ١٨  - ١١٧  
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                         ...   ٢١/١١١  ٢٥  

}                        ...{  ٣٦  ٨٢- ٨١  

}                          ...{  ٤٦  ٦٥  

}                    ...{  ٤٨/٧٥  ٦١   

 }                        ...{  ٧٥/٨٦  ٨١  

}                      {   ٨٠  ٤٧  

}                 ...{  ١١٤/١٢٦  ٤٠  

}          {   ٩٦  ٧٤  

}                        ...{  ١٢٨  ١٠٥  

 {  یونس                     ...{  ٦٧  ٩٧- ٩٦  

 }                    ...{  ١١٢  ٣٨  

{  هود                    ...{  ٩٩/١٠٢  ١٢٠  

}                     ...{  ١٠٢  ١١٢  

 }               {   ١٠٢  ١١٥  

}                      ...{  ١١٢  ١٣  

   یوسف                      ...{  ١٣  ٥٦  

                        ١٦  ٥٣  

}                   ...{  ١٣٠  ١١٠  

{  الرعد                    ...{  ٣١  ٤٣  

{  إبراهیم                     ...{  ٨٢/١١٨  ١٣  

{  الحجر                      {   ٥٩  ٦  

}                         ...{  ١١٥  ٩٨- ٩٥  
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 {  النحل                    {   ٦٢/٩٩  ١٠٣  

}         {   ٩٩  ١٠١  

}                     ...{  ٩٩  ١١٠  

}                      ...{  ١٠٠  ١٢٧  

  {: تعالى                   ...{  ١٢٥ -

١٢٧  

١٠٨  

}                       ... {  ١٢٧ -

١٢٨  

١١٩  

}                          ...{  ١٢٥  ٤١  

 {  الإسراء                   ...{  ٤٣  ٥١  

}                     ...{  ٥١  ٧٣  

}                       ...{  ٦١  ٤٧  

}                      ...{  ٦٤  ٩٣- ٩٠  

}                      ...{  ٦٧  ٥٩  

}                   ... {   ٨١/٨٣  ٧٦  

}                      ...{   ١١٦  ٧٣  

{  الكهف                      ...{  ٥٣   ٢٨  

{  مریم                            ...{  ٧٤  ٦٤  

   الأنبیاء                         ٩  ٣٥  

}                    ...{   ٤٢  ٣٦  

}                        ...{  ٥٨  ٥  

{  الأنبیاء                   ...{  ٧٠  ٩٨  
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}                       {  ٧٠  ١٠١  

}          {   ١١١  ١٠٥  

  الحج                      ...{  ٢٨  ٤٧  

}                       ...{  ١٠٨  ٥٤- ٥٢  

 }                  {   ١١١  ٤٠  

}                        ...{  ١٣١  ١٥  

 {  المؤمنون                      {   ٥٩  ٧٠  

}                       

 ...{  

١١٠ -

١١١  

١٠٥  

 {  النور                    ...{  ٧٤  ١١  

{  الفرقان                      {   ٤١  ٤١  

}                   {   ٦١  ٩  

}          {   ٦٢/٦٣  ٤  

                    ...{   ٦٣  ٥  

}                     ...{  ١٠٣  ٤٢  

 {  الشعراء        {   ٢٤  ٢١٤  

}        {   ٦٢  ٢١٠  

{  النمل                   ...{  ٨٢/١١٨  ٥٦  

}                  {   ١١٠  ٧٩  

{  القصص                        ...{  ٧١  ٥٧  

}                   {
 

  ١١٥  ٨٥  

}                            ..{  ١١٨  ٥٦  
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   العنكبوت                        ...{  ١٤  ٣-٢  

                     ...{   ٢٩  ٥٥- ٥٣  

{  الروم                   {   ١٢٢  ٦٠  

{  لقمان                             ...{  ١٠٨  ١٧  

    السجدة                     … {  ١٣  ٢٤  

}                   ...{  ٥٧  ٣  

{  الأحزاب                     {  ٣٠  ٤٥  

}                        ...{  ٧٦/ ٣٧  ١٣  

}                          ...{  ٣٧/٧٥  ١٨  

}                       ...{  ٧٨  ٦٠  

 }                     ...{  ٩٨  ٢١  

{  فاطر                    ...{  ٣٠  ٨  

{  یس                          {  ٢٦-  ٢٥  ٧٩- ٧٨  

}                             {   ٥٨  ٦٩  

{  الصافات               {  ٥٨  ٣٦  

}                               ١٧١ -

١٧٣  

١٢٩  

{  ص             {  ١٢١/ ٤٣  ٨  

}                           {  ٥٦/٦١  ٤/

١٢١  

}        {   ١١٥/١٢١  ١٧  

}                 {  ١٢١  ٥  
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 {  الزمر                   ...{  ٥٢  ٦٦- ٦٤  

}                ...{  ٨١  ٣٦  

{  الزمر               {  ١٠٥  ١٠  

{  غافر                    ...{   ٨٩/١١٨  ٥  

 }                        ...{  ١٣٠  ٥١  

{  فصلت                    ...{  ١٠٢  ٣٣  

}                      ...{  ١٠٨  ٣٥- ٣٣  

 }                    … {  ١٢٠  ٣١- ٣٠  

{  الزخرف                         {   ٤٢  ٣١  

}                     {   ١١٠  ٤٣  

{  الدخان             {   ٦٢  ١٤  

{   الجاثیة                       ...{  ١١١  ١٨  

{  الأحقاف                        ...{  ١٠٠ /٣١  ١٠  

}                        ...{  ٩٢/١٠٠  ٢٩  

}                     ..{   ١٠٠  ٨  

}                         ...{  ١٠١  ٢١  

}                        ...{  ١٠١  ٣٥  

  محمد                       …       ١٥  ٣١  

}                    {   ٣٤  ٣٠  

}                      ...{  ٣٥  ٢٠  

}                       ...{   ٧٥ /٤٧  ١٦  

}                      ...{  ٨٤  ١٣  
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{  الفتح                    {   ١٢٧  ٢  

}                    ...{   ١٢٧  ١٨  

{  الحجرات                          ...{  ٧٦  ٩  

 {  الذاریات                    ...{  ١١٩  ٥٢  

 {  الطور           {   ٥٧  ٣٣  

                    ٩٦/١٠٢  ٤٨/

١١٦  

 }                       ...{  ١١٢  ٣٤- ٣٣  

{   القمر                {  ٦٥  ٢  

{  المجادلة                       ...{  ٤٦  ٨  

}                       ...{  ٧٩  ١٠  

}                     {  ١٣٠  ٢١  

 {  الحشر                             ...{  ٣٢  ٤-٣  

}                   ...{  ٣٩  ١٢  

}                     ...{  ٧٦  ١١  

}                           ...{  ٩٤  ٢-١  

{  الممتحنة              {  ٨٥  ١  

{  المنافقون                    ...{  ٣٨  ٥  

}                 ...{  ٧٧  ٨-٧  

   الملك                       ...{  ١٠  ٢-١  

  {  القلم     {   ٥٢  ٩  

}                         ...{  ٥٩  ٥١  
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 }                    ١٠٣  ٤٨  

 {  الحاقة                       ...{  ٦١ /٥٨  ٤١  

{  المعارج                 ...{   ٢٨  ٣٧- ٣٦  

{  المعارج                  {   ١٢٢  ٤٢  

 {  الجن                             {   ٩٢  ١  

}                       {  ٩٢  ١٩  

 {  المزمل                 {   ١٢١  ١٠  

{  المدثر                                 ...{   ٢٦/٦١  ٢٦- ١٨  

}                   ...{  ٢٧  ٥١- ٤٩  

}            {   ٦٠  ٢٤  

 }                    {   ٦٤  ٥٢  

   {  القیامة                  ...{  ٢٧  ٣٣- ٣١  

{  التكویر       {   ٦٠  ٢٢  

}           {   ٦٣  ٢٥  

 {  المطففین           {   ١٠٤  ٣٤  

{  الضحى                         {   ٤٣/١١٨  ٣-١  

  {   العلق               ...{  ٨١  ١٣-٦  

  {  العصر                      … {  ١٠٨  ٣  

  {  الكوثر         {  ٤٣/١٠٤  ٣  

{  الكافرون                      ...{  ٥٢  ٦-١  

 {  المسد                         {   ٢٥/٩٠  ٢-١/

١١٧  
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  مسرد الأحادیث

  الصفحة  طرف الحدیث

  ٤٣  ..." اشتكى رسول االله فلم یقم لیلتین أو ثلاثا"

  ٦٦  ..." انشق القمر على عهد رسول االله

  ٧٤  ..." أما زینب ابنة جحش فعصمها االله بدینها"

  ١٠٥  ...فلم یسأله أحد منهم إلا  أن أناسا من الأنصار سألوا رسول االله

  ٢٦  ..."أن الولید بن المغیرة جاء إلى النبي فقرأ علیه القرآن

  ٣٦  ..."أن رجالا من المنافقین على عهد رسول االله

  ٩١  ... كسرت رباعیته یوم أحد أن رسول االله 

  ١٩  ..."إن عظم الجزاء مع عظم البلاء"

  ٥٢  ...عطوه مالاإلى أن ی أن قریشا دعت رسول االله 

  ٧  ..." إن من أصحابي من لا یراني بعد أن فارقني"

  ٣٠  ..)یا أیها النبي إنا أرسلناك(أن هذه الآیة التي في القرآن 

  ٣٨  ..."إنها طیبة تنفي الذنوب"

  ٢٥  "أبو جهل بن هشام: أولى لك فأولى، قال"

  ١٠٧/ ٨٤  ...أومخرجي هم

  ٦٩ - ٦٨  ..."بینا الناس في بقباء في صلاة الصبح

  ٧٧  ... في سفر أصاب الناس فیه شدة خرجنا مع النبي "

  ٩٥  ...دخلت على رسول االله في وجعه الذي قُبض فیه

  ١٩  ..."الأنبیاء: "سئل رسول االله أي الناس أشد بلاء؟ قال

  ١٤٧  ..."حتى إنه لیخیل إلیه أنه یفعل الشيء وما فعله سحر النبي "

  ١٤٧  ...شاهت الوجوه"

  ١٢٧/١٣٢  ...ألست نبي االله حقا: فقلت أتیت نبي االله ف

  ٥٣  ..." فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته
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  ٤٤  ..." فواالله ما الفقر أخشى علیكم"

  ٢٨  ..."اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك: قال أبو جهل

  ٨١  ... هل یعفر محمد وجهه: قال أبو جهل

  ١٣٠  ...إذا استیأس الرسل( تعالى قالت له وهو یسألها عن قول االله

  ١٢٦هامش   ...لا: فهل یغدر؟ قلت: قال

  ٧٦  ..."لو أتیت عبد االله بن أبي، فانطلق إلیه النبي: قیل للنبي 

  ٩٤  ...كان النبي یقول في مرضه الذي مات فیه

  ٦٨  ..." صلى نحو بیت المقدس ستة عشر كان رسول االله 

  ٥٣  ..." ل المشركونستة نفر فقا كنا مع النبي 

  ٤٧  .." كنت فیمن یُسأل

  ٨٤  ... أما واالله لأخرج منك: من مكة قال لما خرج رسول االله 

  ٤٤- ٤٣  ..." لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا

  ١١٥- ١١٤  ...إنا فتحنا لك فتحا مبینا(لما نزلت 

  ٦١  ..." إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم(لما نزلت 

  ١١٧  ...جاءت امرأة أبي لهب) تبت یدا أبي لهب وتب(ما نزلت ل

  ٣٢  ..."یقول لأحد ما سمعت النبي "

  ١٣٢ - ٨٥  ...ما ظنك باثنین االله ثالثهما"

  ١٧  ..."ما من مسلم یصیبه أذى شوكة"

  ١٨  ..."ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب"

  ١٧- ١٦  ..."ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة"

  ١٢  ..." د االله به خیرا یصب منهمن یر "

  ٤٦/١٢٣  ..." مهلا یا عائشة إن االله یحب الرفق"

  ٨٧  ..." نحن نازلون غدا بخیف بني كنانة"

  ٢٥  ..."نعم، یبعث االله هذا، یمیتك، ثم یحییك"
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  ٨٥  ...نظرت إلى أقدام المشركین"

  ١٠٤  ...نهر أعطیه نبیكم 

  ٩٢  ... هل أتى علیك یوم كان أشد من یوم أحد؟

  ٨٥  ... أُتینا یا رسول االله: وأتبعنا سراقة بن مالك فقلت"

  ١١٨هامش   ...إنك لا تهدي من أحببت( وأنزل االله في أبي طالب فقال لرسول االله 

  ٢٥- ٢٤  ..."یا بني فهر یا بني عدي"

  ١٠٧/ ٨٤  ...یا لیتني فیه جذعا أكون حیا حین یخرجك"

  ٧٣  ..." رجل قد بلغني أذاه یا معشر المسلمین من یعذرني من"

  ١٧  ..."یود أهل العافیة یوم القیامة أن جلودهم"
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 دار طوق . محمد زهیر بن ناصر الناصر :تحقیق. صحیح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعیل

  . هـ١٤٢٢. ١ط. النجاة

 تحقیق. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: البزار، أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق :

  .م١٩٨٨) ١ط(المدینة المنورة . بة العلوم والحكممكت. محفوظ الرحمن زین االله وآخرون

 یاسر بن إبراهیم: تحقیق. شرح صحیح البخاري لابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف: ابن بطال .

  .ه١٤٢٣) ٢ط(،السعودیة، مكتبة الرشید

 ر دا .عبد الرزاق المهدي: لمحققا .في تفسیر القرآن معالم التنزیل: الحسین بن مسعود، البغوي

  .هـ ١٤٢٠ )١ط(، بیروت–إحیاء التراث العربي 

 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: البقاعي، إبراهیم بن عمر.  

 ١ط. (الكویت، حولي. مكتبة المزار الإسلامیة. المصفى من صفات الدعاة: البلالي، عبد الحمید (

  .م٢٠٠٠

  مكتبة الإیمان بالمنصورة . مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا: الرحمنالبنا، حسن أحمد عبد

  .م١٩٩٢. أمام جامعة الأزهر

 محمد عبد : المحقق. أنوار التنزیل وأسرار التأویل:  عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي ،البیضاوي

  .هـ ١٤١٨ )١ط( بیروت –دار إحیاء التراث العربي ، الرحمن المرعشلي

 بیروت - العلمیة الكتب دار .دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة: البیهقي، أحمد بن الحسین  



151 
 

  .هـ ١٤٠٥ - الأولى: الطبعة

 دار . محمد عبد القادر عطا: تحقیق. السنن الكبرى: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى

  .هـ ١٤٢٤، ٣ط . الكتب العلمیة، بیروت

 دار . بشار عواد معروف: تحقیق. الجامع الكبیر سنن الترمذي: حمد بن عیسى بن سورةالترمذي، م

  .م١٩٩٨. العرب الإسلامي، بیروت

 المحقق .الجواهر الحسان في تفسیر القرآن: مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زید أبو، الثعالبي :

  ،)١ط( بیروت – العربي التراث إحیاء دار، الموجود عبد أحمد عادل والشیخ معوض علي محمد الشیخ

  ه١٤١٨

 بن محمد أبي الإمام: تحقیق. الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: إبراهیم بن محمد بن أحمد ،الثعلبي 

 )١ط(، لبنان – بیروت العربي، التراث إحیاء دار، الساعدي نظیر الأستاذ: وتدقیق مراجعة، عاشور

  .م ٢٠٠٢ -  هـ ،١٤٢٢

 البیرة، . مركز نون للدراسات والأبحاث القرآنیة). مقالات في التفسیر(سیاحة الفكر  :جرار، بسام نهاد

  .٣٣٢ص. م٢٠١٣) ١ط. (فلسطین

 دار الأرقم . تحقیق عبد االله الخالدي. التسهیل لعلوم التنزیل: ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد

  .ه١٤١٦) ١ط. (بن أبي الأرقم، بیروت

 أحمد عبد : تحقیق. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: ماعیل بن حمادأبو نصر إس، الجوهري

   .ه١٤٠٧، )٤ط.( بیروت_ دار العلم للملایین، الغفور عطا

 مصطفى عبد : تحقیق. المستدرك على الصحیحین: الحاكم، محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه

  .هـ١٤١١) ١ط. (علمیة، بیروتدار الكتب ال. باب ذكر مناقب بشر بن البراء. القادر عطا

 الأمیر: ترتیب .الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد الدارمي 

، )١ط (.مؤسسة الرسالة، بیروت. شعیب الأرنؤوط: تحقیق ،الفارسي بلبان بن علي الدین علاء

  .ه١٤٠٨

  

 تحقیق محب الدین . ح صحیح البخاريفتح الباري شر : أحمد بن علي العسقلاني، ابن حجر

  .ه١٣٧٩ط، بیروت_ دار المعرفة . الخطیب
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 دار. السیرة الحلبیة إنسان العیون في سیرة الأمین والمأمون :بن أحمد بن إبراهیمعلي ، الحلبي 

  .هـ١٤٢٧ )١ط( بیروت – العلمیة الكتب

 شعیب : تحقیق ،أحمد بن حنبل مسند الإمام: أبو عبد االله أحمد بن محمد الشیباني، ابن حنبل

  هـ١٤٢١ ،)١ط( ،مؤسسة الرسالة ،عادل مرشد وآخرون، الرنؤوط

 تحقیق تصحیح محمد علي . التنزیل لباب التأویل في معاني: الخازن، علاء الدین علي بن محمد

  .هـ١٤١٥) ١ط(دار الكتب العلمیة، بیروت . شاهین

 ستشرقین أن القرآن من عند النبي صلى االله علیه دحض دعوى الم: الخلف، سعود بن عبد العزیز

  .غراس للنشر والتوزیع. وسلم

 الحمید عبد الدین محیي محمد: المحقق .سنن أبي داود: سلیمان بن الأشعث السجستاني، أبو داود ،

  .بیروت – صیدا العصریة، المكتبة

 إبراهیم : تعلیق. لشمائل والسیرعیون الأثر في فنون المغازي وا: الربعي، محمد بن محمد بن أحمد

  .م١٩٩٣) ١ط. (دار القلم، بیروت. محمد رمضان

 ٣ط(، بیروت – العربي التراث إحیاء دار .مفاتیح الغیب :عمر بن محمد الله عبد أبو، الرازي(، 

  ھـ ١٤٢٠

 م١٩٩٠. الهیئة المصریة العامة للكتاب. تفسیر المنار: رضا، محمد رشید.  

 دار الفكر المعاصر، . التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: بن مصطفى الزحیلي، وهبة

  .ه٢٤١٨سنة  ٢ط. دمشق

 دار الكتاب ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري

  .هـ١٤٠٧ ،)٣ط(، بیروت –العربي 

 ط(، القاهرة - دار الفكر العربي. االله علیه وآله وسلم خاتم النبیین صلى: محمد بن أحمد، أبو زهرة (

  .ه١٤٢٥

 دار الفكر العربي. زهرة التفاسیر: أبو زهرة، محمد بن أحمد.  

 دار إحیاء  .إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى

  .التراث العربي، بیروت

 بلا طبعة .بحر العلوم: محمد بن نصر ثاللی أبو، السمرقندي.  
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 بن عباس بن وغنیم إبراهیم بن یاسر: المحقق .تفسیر القرآن: المروزي محمد بن منصور، السمعاني 

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ )١ط(،السعودیة – الریاض الوطن، دار ،غنیم

 النبویة لابن هشامالروض الأنف في شرح السیرة : السهیلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله .

  .هـ١٤٢١) ١ط. (دار إحیاء التراث العربي، بیروت. عمر عبد السلام السلامي: تحقیق

 دار . تحقیق أحمد عبد السلام. لباب النقول في أسباب النزول: السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر

  .بیروت ،الكتب العلمیة

 دار التدمریة، . أحمد بن مصطفى الفران: تحقیق .تفسیر الإمام الشافعي: الشافعي، محمد بن إدریس

  .م٢٠٠٦. ١ط. السعودیة

 ١٩٩٧نشر عام ، مطبعة أخبار الیوم. }الخواطر{تفسیر الشعراوي : الشعرواي، محمد متولي.  

 ٨ط(، دمشق_ دار القلم. السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة: محمد بن سویلم، أبو شهبة( ،

  .ه١٤٢٧

 دمشق، بیروت - دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب . فتح القدیر: ، محمد بن علي بن محمدالشوكاني .

  .هـ١٤١٤، ١ط

 دار المعرفة للطباعة والنشر . عرض وقائع وتحلیل أحداث - السیرة النبویة: علي محمد، الصلابي

  .ه١٤٢٩،)٧ط(، لبنان- بیروت، والتوزیع

 دار الكتب . محمود محمد عبده: تحقیق. بد الرازقتفسیر ع: الصنعاني، عبد الرازق بن همام

  .هـ١٤١٩) ١ط. (العلمیة، بیروت

 عبد الرحمن الأعظمي المجلس العلمي الهند: تحقیق .المصنف: الصنعاني، أبو بكر عبد الرازق .

  .هـ١٤٠٣) ٢ط. (المكتب الإسلامي، بیروت

 محمد شكور محمود الحج امریر تحقیق. المعجم الصغیر: الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب .

  .ه١٤٠٥) ١ط. (عمان- بیروت. المكتب الإسلامي، دار عمار

 مؤسسة ، أحمد محمد شاكر: تحقیق، جامع البیان في تأویل القرآن: الطبري، محمد بن جریر

   .ه١٤٢٠، ١ط، الرسالة

 هـ١٩٨٤ط  ،سالدار التونسیةـ تون، التحریر والتنویر: محمد الطاهر بن محمد، ابن عاشور.  

 ٢ط. (دار النفائس، بیروت، لبنان. قیادة الرسول السیاسیة والعسكریة: عرموش، أحمد راتب (
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  .م١٩٩١

 المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب : ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي

  .ه ١٤٢٢ )١ط(،بیروت – العلمیة الكتب دار، محمد الشافي عبد السلام عبد: المحقق.العزیز

 العربي التراث إحیاء دار. عمدة القاري شرح صحیح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد، العیني – 

  .بیروت

 مؤسسة الرسالة للطباعة : الناشر. السیرة النبویة والدعوة في العهد المدني: أحمد أحمد، غلوش

  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ )١ط(، والنشر والتوزیع

 عبد السلام محمد : تحقیق. معجم مقاییس اللغة: سین أحمد بن فارس بن زكریاابن فارس، أبو الح

  .هـ١٣٩٩ط.  دار الفكر. هارون

 مكتب تحقیق التراث : تحقیق. القاموس المحیط: الفیروزآبادي، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب

  .هـ١٤٢٦، )٨ط. (لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت . في مؤسسة الرسالة

 دار الكتب العلمیة، . محمد باسل عیون السود: تحقیق. محاسن التأویل: قاسمي، محمد جمال الدینال

  .هـ١٤١٨، ١ط. بیروت

 تحقیق أحمد البردوني وإبراهیم اطفیش. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد .

  .م١٩٦٤) ٢ط. (دار الكتب المصریة، القاهرة

 العامة المصریة الهیئة ،البسیوني إبراهیم: المحقق .لطائف الإشارات: هوازن بن الكریم بدع، القشیري 

  .٣ط، مصر – للكتاب

 هـ١٤١٢، ١٧ط. القاهرة –بیروت  ،دار الشروق، في ظلال القرآن: سید ،قطب.  

 ینإعلام الموقعین عن رب العالم: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین: ابن القیم .

  .م١٩٩١، ١ط. بیروت دار الكتب العلمیة،. محمد عبد السلام إبراهیم: تحقیق

 دار الهلال، بیروت. الطب النبوي: ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد.  

 محمد : تحقیق. مدارج السالكین بین إیاك نعبد وإیاك نستعین: ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب

  .هـ١٤١٦، ٣ط. دار الكتاب العربي، بیروت.  البغداديالمعتصم باالله

 تحقیق ).من البدایة والنهایة لابن كثیر(السیرة النبویة : ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر :

  .هـ١٣٩٥. بیروت، لبنان. دار المعرف للطباعة والنشر والتوزیع. مصطفى عبد الواحد
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 دار، سلامة محمد بن سامي: المحقق .تفسیر القرآن العظیم: عمر بن إسماعیل الفداء أبو، ابن كثیر 

  .م١٩٩٩- ه١٤٢٠، )٢ط. (والتوزیع للنشر طیبة

 دار الهلال، بیروت. الرحیق المختوم: المباركفوري، صفي الرحمن.  

 تحقیق. باب مجالسة الفقراء. كتاب الزهد. سنن ابن ماجة: أبو عبد االله محمد القزویني: ابن ماجه :

  .دار إحیاء الكتب العربیة. محمد فؤاد عبد الباقي

 عبد ابن السید: المحقق ).النكت والعیون(تفسیر الماوردي : الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد 

  .لبنان/  بیروت -  العلمیة الكتب دار، الرحیم عبد بن المقصود

 دار . د عبد السلام أبو النیلمحم: تحقیق. تفسیر مجاهد: مجاهد، أبو الحجاج بن جبر المخزومي

  .م١٩٨٩) ١ط. (الفكر الإسلامي الحدیث، مصر

 دار إحیاء التراث . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق. صحیح مسلم: أبو الحسن بن الحجاج  ،مسلم

   .العربي، بیروت

 ١ط(،بیروت – التراث إحیاء دار. تفسیر مقاتل بن سلیمان: مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان( 

  .هـ ١٤٢٣

 لأحادیث المختارة أو المستخرج من ا: المقدسي، ضیاء الدین أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد

دراسة وتحقیق عبد الملك بن عبد االله . الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحهما

  .هـ١٤٢٠) ٣ط. (لبنان - بیروت. دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع. بن دهیش

 إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة : أحمد بن علي بن عبد القادر، المقریزي

  .ه١٤٢٠) ١ط( - بیروت - دار الكتب العلمیة: الناشر. محمد عبد الحمید النمیسي: تحقیق. والمتاع

 لبنان –، بیروت دار صادر. لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم .

  .هـ١٤١٤، )٣ط(

 لبنان_بیروت_ دار الندوة الجدیدة. القول المبین في سیرة سید المرسلین: محمد الطیب، النجار.  

 ١٢ط. (دمشق_ دار ابن كثیر. السیرة النبویة لأبي الحسن الندوي: أبو الحسن علي، الندوي.(  

  مدارك التنزیل وحقائق التأویل{تفسیر النسفي : دالنسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمو{. 

  .هـ١٤١٩، )١ط( -بیروت –دار الكلم الطیب ، یوسف علي بدیوي: تحقیق

 الأبیاري وإبراهیم السقا مصطفى: تحقیق .السیرة النبویة: ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أیوب 
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 -  هـ١٣٧٥ ،)٢ط(، بمصر وأولاده حلبيال البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،الشلبي الحفیظ وعبد

  .باب ما لقیه الرسول یوم أحد .م ١٩٥٥

 المقصد العلي في زوائد أبي یعلى : الهیثمي، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان

  .دار الكتب العلمیة، بیروت. سید كسروي حسن: تحقیق. الموصلي

 المحسن عبد بن عصام: المحقق .نزول القرآن أسباب: أبو الحسن علي بن أحمد، الواحدي 

  ،م١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢ ،)٢ط(، الدمام – الإصلاح دار: الناشر .الحمیدان

 عادل أحمد عبد : تحقیق. الوسیط في تفسیر القرآن المجید: أبو الحسن، علي بن أحمد: الواحدي

  .هـ١٤١٥) ١ط. (دار الكتب العلمیة، بیروت. الموجود وآخرون

 ٣ط. (دار الأعلمي، بیروت. تحقیق مارسدن جونس. المغازي: ي، محمد بن عمر بن واقدالواقد (

  .م١٩٨٩

 دار المأمون للتراث، . حسین سلیم أسد: تحقیق. مسند أبي یعلى: أبو یعلى، أحمد بن علي بن المثنى

  .هـ١٤٠٤) ١ط. (دمشق
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The External Ordeals of Prophet Mohammad "Peace be Upon him" 

and their Effects on Building the Character of Preacher in the Light of 

the Holy Quran 

By 

Yousef Mohammad Zaqout 

Supervisor 

Odeh Abdalla 

 

Abstract 

 This study searches in one of the Holy Quran subjects. This subject 

is about catastrophe and tribulations that the prophet Muhammad (puh) 

faced during his spreading Islam's message (which) carried out by his 

enemies to destroy his message and minimize his followers. Then the study 

searched in the effects of those tribulations on the preacher's personality. 

 This study consists of three chapters and a conclusion. The first one 

dealt with the meaning of tribulations in the language and idiom. And the 

decidedness of its occurrence: it is a Sunnah of the world. Then it 

mentioned much of the wisdom of these tribulations for example: 

tribulation is necessary to enable and victory because each grant is 

proceeded by a tribulation. A differentiation and purification between true 

believer and hypocrite (unbeliever). Self-purification is one of tribulations 

wisdom to raise true believer value and to repent his sins. 

 In the second chapter it mentioned pictures of outside (outer) 

tribulations in propjet's life in the Holy Quran which were carried out by 

his enemies like Quraish. Unbelievers, Jews and hypocrites, however these 
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tribulations are: the temptation, obstinacy, irony, seduction, bargaining on 

religion, media war, displacement, chasing, intimidation, threat, besiege, 

the attempts of detain, body harm and hurt and finally the attempts of 

assassination. 

 In the third chapter mentioned the effects of the prophet's outer 

tribulations in building the personality of the preacher: therefore, the most 

important of these effects are: patience, durability, the confidence in the 

authenticity of the approach feeling God's help in every tribulation, 

focusing on the main aim and ignoring false people's  actions (allegations), 

planning to confront the tribulations, and trying not to surrender for it or 

adjusting with it. Moreover, the last of these effects is being sure of victory 

from god to his religion and his sponsors which is a fact mentioned in the 

Holy Quran and his prophet's Sunnah which for sure fills the sponsor's self 

with trust, certainty and confidence in his thoughts, noble aims nomatter 

what tribulations he faces in his life. 

 According to the conclusion, it summarizes the talk about the 

importance of the result which the researcher came to through this study.  

  

  

  

  

  

  




